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  ١٩٩٥-١٩٧٠المسألة الزراعية في سورية بين عامي

  واقعها وآثار تطورها

  الدكتورة رانية الدروبي

  كلية الاقتصاد ـ جامعة دمشق

  الملخص
نظراً للدور الكبير الذي تؤديه الزراعة في الاقتصاد الوطني ـ من حيث مسـاهمتها فـي النـاتج     

عيش لحوالي نصف سكان البلاد، ومن حيـث  المحلي الإجمالي وأهميتها الكبيرة في تأمين مصادر ال   

أهميتها أيضاً في تأمين المواد الغذائية اللازمة لحياة السكان في الريف والحضر وتـأمين المـواد                

الأولية اللازمة لصناعاتنا التحويلية ـ بالإضافة إلى أهميتها على مستوى التجارة الخارجيـة فـي    

تنمية، فإن الزراعة بهذا المفهوم مـا زالـت تشـكل           الحصول على القطع الأجنبي اللازم لعملية ال      

المرتكز الأساسي للبنيان الاقتصادي، وستظل كذلك في المستقبل ولاسيما في زمن تعد فيه مشـكلة               

  .الأمن الغذائي من أهم المشكلات التي تواجه الدول النامية ومنها قطرنا العربي السوري

ة خاصة مدركة أن المسألة الزراعية في سورية تواجـه          لهذا كله أولت الدولة القطاع الزراعي أهمي      

مشكلة قلة الأمطار وانخفاض المساحة الزراعية، لذلك فهي تبذل جهـداً إضـافياً  لرفـع إنتاجيـة                 

  .الزراعة للحصول على أعلى مردود ممكن بعوامل الإنتاج المتاحة بين أيديها

راعي من خلال تبني اسـتراتيجية تنميـة        وهذا ما حدا بالدولة إلى التدخل بهدف تحسين الواقع الز         

زراعية متكاملة تمثلت بجملة من السياسات الزراعية منطلقة من خصوصية القطاع الزراعي فـي              

  .سورية والظروف المحيطة به

  



  . واقعها تطورها١٩٩٥-١٩٧٠المسألة الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢٠٦

  

من هذه المنطلقات توجهتُ في هذا البحث إلى تحليل التجربة السورية، وبالتحديد في الفترة الممتدة               

، مع السعي حيثما تستدعي الضرورة إلى إطالة هذه الفترة أو إنقاصها            ١٩٩٥ام إلى ع  ١٩٧٠من عام 

للحصول على نتائج أكثر دقة؛ وذلك بهدف التعرف على ملامح هذه التجربة بإيجابياتها وسـلبياتها               

لاستخلاص العبر والدروس التي يمكن أن تخدم المهتمين بأمور الاقتصاد بشكل عام وبأمور تطوير              

  .ل خاصالزراعة بشك

  :وقد تناول البحث النقاط التالية

  .التطور الزراعي في سورية ودوره في التطور الاقتصادي والاجتماعي العام 

تبيان دور السياسات الزراعية المتبعة في سورية والتعديلات التي طـرأت عليهـا ممـا                

ياسـة  مع التركيز على السياسـة السـعرية والس       . استدعته التحولات الاقتصادية العالمية   

  .التمويلية وسياسة تحسين استخدام الموارد المائية والمساحة الزراعية

أثر السياسات الزراعية في تطور الزراعة من خلال عـرض الميـزان السـلعي لأهـم                 

المنتجات الزراعية النباتية وما حققته من تقدم في السنوات الأخيرة والتي حولت سـورية              

  .إلى دولة مصدرة لأغلبهامن دولة مستوردة للمنتجات الزراعية 

المقترحات والاستنتاجات والآراء الهادفة إلى تطوير الزراعة وخدمة الإنتاج والمنتجـين            

  .والاقتصاد الوطني
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  :مقدمة

تقع الجمهورية العربية السورية على الساحل الشرقي للبحـر الأبـيض المتوسـط وتبلـغ مسـاحتها                 

أراضٍ زراعية ـ قسمت حسب معدل هطول الأمطار  ألف هكتار /٦٠٠٠/ألف هكتار، منها /١٨٥١٨/

  :إلى خمس مناطق زراعية هي

  :مم سنوياً وفيها منطقتان٣٥٠يزيد معدل أمطارها على : منطقة الاستقرار الأولى-

مم، وتكون الزراعات البعليـة فيهـا مضـمونة         ٦٠٠يزيد معدل أمطارها السنوي عن      : منطقة آ  -١

  .سنوياً

مم سـنوياً، أي يمكــن ضـمان        ٦٠٠مم، سنوياً و  ٣٥٠ا بين   يتراوح معدل أمطاره  : منطقة ب  -٢

تبلـغ  . موسمين كل ثلاث سنوات، ومحاصيلها الرئيسية القمح والبقوليات والمحاصيل الصـيفية          

من إجمالي مساحة   % ١٤ألف هكتار، وتشكل    /٢٧٠١/مساحة منطقة الاستقرار الزراعي الأولى      

  .القطر

مم سنوياً، محصـولها الرئيسـي   ٣٥٠مم و ٢٥٠أمطارها بين   يتراوح معدل   : منطقة الاستقرار الثانية  -

الشعير، إذ يمكن ضمان موسمي شعير كل ثلاث سنوات، ويزرع إلى جانب الشعير القمح والبقوليات               

  .من مساحة القطر% ١٣,٣ألف هكتار وتشكل /٢٤٧٠/والمحاصيل الصيفية، وتبلغ مساحتها 

مم سنوياً ولا يقل عن هـذا الـرقم لنصـف           ٢٥٠عن  يزيد معدل أمطارها    : منطقة الاستقرار الثالثة  -

 موسماً لكل ثلاث سنوات، ومحصولها الرئيسي الشـعير         ٢-١السنوات المرصودة أي يمكن ضمان      

  .من مساحة القطر% ٧,١ألف هكتار وتشكل /١٣٠٦/وقد تزرع البقوليات، وتبلغ مساحتها 

مم سنوياً لا تصـلح     ٢٥٠-٢٢٠رها بين    وهي المنطقة الهامشية ومعدل أمطا     :منطقة الاستقرار الرابعة  

من مساحة  % ٩،٩ألف هكتار وتشكل    /١٨٣٣/إلا لزراعة الشعير أو المراعي الدائمة وتبلغ مساحتها         

  .القطر

% ٥٥,١وهي منطقة البادية والسهوب وكل ما تبقى من أراضي القطر وهي تعادل : المنطقة الخامسة-

  .)١(من مساحة القطر ولا تصلح للزراعة البعلية

وربما من المفيد أن أذكر أن كمية الأمطار الهاطلة على القطر حسب الدراسة التي قامت بها مديريـة                  

وحـد   ٣مليار م/ ٣٧/ سنوياً ـ بحد أدنى  ٣مليار م/ ٤٦/ بلغت ١٩٨٣-١٩٧٩الأرصاد الجوية للفترة 
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حة الاستثمارات من الموارد المائية السنوية المتا% ٥٨ ـ وهذه الهطولات تشكل  ٣مليار م/ ٥٥/أعلى 

  ).٢(الزراعية

أردت أن أبدأ بهذا العرض الجغرافي الموجز لموقع القطر مساحته ومساحة الأراضي الزراعيـة فيـه             

وتقسيمه إلى مناطق حسب كمية الأمطار الهاطلة لإبراز جانب هام من جوانب المسألة الزراعية فـي                

درة المياه وهما عاملان أساسـيان فـي        سورية يتمثل بمحدودية مساحة الأراضي الصالحة للزراعة ون       

النشاط الزراعي كلاهما يعوقان نمو القطاع الزراعي ومن ثَم نمو الاقتصاد الوطني ولاسيما في دولة لا 

  .تزال دولة زراعية كسورية

هذا جانب من جوانب المسألة الزراعية، ومن جانب آخر اعتبرت المسألة الزراعية في سورية مسـألة                

تماعية مترابطة تتعامل مع الموارد البشرية وتحسين حياة الفلاح في الوقت نفسـه الـذي            اقتصادية واج 

  .تتعامل فيه مع الموارد المادية من أجل تطويرها وتحسين أساليب استخدامها

إضافة إلى ذلك فإنه يقع على عاتق القطاع الزراعي في سورية تلبية الاحتياجات الغذائيـة المتزايـدة                 

وهو أمر هام ـ تأمين مستلزمات الصناعات التحويلية من المواد الزراعية الأوليـة،   للسكان وكذلك ـ  

وكذلك أيضاً الإسهام في تحقيق جزء من موارد القطع الأجنبي من خلال التصدير ناهيك عـن تـوفير                  

  .فرص عمل جديدة وتأمين دخل رئيسي لعدد كبير من المواطنين

  :ة تتميز بخاصتين أساسيتينبذلك يمكن أن نستخلص أن المسألة الزراعي

  .السعي للحصول على أعلى مردود ممكن بعوامل الإنتاج المتاحة: الأولى

 التغلب على التقلبات المناخية الحادة التي يتعرض لها الإنتاج الزراعي عادة بالإضـافة إلـى      :الثانيـة 

 التحكم في الطلـب     المخاطر الكبرى التي تنشأ عن ضعف المرونة في التحكم بكمية الإنتـاج، وكذلك           

على هذا الإنتاج بهدف تصريفه سواء على صعيد السوق المحلية أم على صعيد تصديره إلى الأسـواق         

  .الخارجية

لهذه الأسباب مجتمعة لا يجوز ترك حل المسألة الزراعية للمصادفة أو للقرارات الفردية وإنما يجـب                

وفـي العـالم    .  النظام الاقتصادي القائم   تدخل الدولة بغض النظر عن أسلوب هذا التدخل وعن طبيعة         

المعاصر اليوم تتدخل حكومات كثير من الدول حتى تلك التي تـدافع بحـرارة عـن مبـدأ الحريـة                    

الاقتصادية، تتدخل بصور مختلفة في توجيه ودعم النشاط الزراعي بهدف توفير أعلى مسـتوى مـن                

عية من جهة أخرى؛ نظراً لأهميتهـا فـي         الاستقرار في الإنتاج والأسعار من جهة وتحقيق تنمية زرا        

كونها الأساس لتحقيق الأمن الغذائي حتى في البلدان التي تمتلك الموارد المالية للشراء مـن الخـارج،            
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وذلك عندما أعلنت بعض الدول إمكانية استخدامها بيع السلع الزراعية كسلاح لانتزاع موقف معين أو               

  .ملك الغذاء والكافي لتأمين احتياجاتهاالخضوع لمطلب معين من الدول التي لا ت

لقد أدت هذه النظرة الشمولية للمسألة الزراعية إلى قيام الدولة في سورية برسم الأهداف العامة للتنمية                

فتدخل الدولة في هذا القطـاع جـاء    . الزراعية المطلوب تحقيقها ووضع الاستراتيجية المؤدية إلى ذلك       

اعدة انطلاق أساسية في عملية التنمية الاقتصـادية والاجتماعيـة فـي            نتيجة إدراكها بأهميته بوصفه ق    

  .سورية، فهو مصدر الغذاء وعلى نموه ومساهمته في الاقتصاد القومي يتوقف أمنها الغذائي

وفعلاً شهد قطاع الزراعة في سورية تطوراً متميزاً وتحولات إيجابية هامة نتيجة للعناية التي أولتهـا                

ع والتي تمثلت بإعطائه الأولوية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الـبلاد،             الدولة لهذا القطا  

وتأمين الإمكانات المادية والمالية والبشرية اللازمة لتنفيذها إضافة إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة          

استصلاح الأراضي في إقامة مشروعات البنية التحتية من سدود كبيرة ومتوسطة وصغيرة وأقنية ري و         

وتأمين، مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وإقامة مشاريع الخدمات الخاصة مثـل             

على أنني أرى أن أهم ما يجدر التأكيد عليه في هذا البحث هـو              . البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي   

كزت على أسس موضوعية وعلمية في      ما قامت به الدولة في مجال السياسة السعرية المجزية التي ارت          

تحديد الأسعار وإعطاء هوامش ربحية تضمن توفير دخل مجزٍ للمزارعين تتناسب مع دخل العاملين في 

القطاعات الاقتصادية الأخرى من جهة، ويحفز المزارعين على الاسـتمرار فـي إنتـاج المنتجـات                

أدى وخلال فترة قصيرة إلى زيادة الإنتـاج        الاستراتيجية لعملية التنمية الزراعية من جهة أخرى، مما         

الزراعي بلغت في بعض المنتجات خمسة أضعاف ما كانت عليه، وانعكس ذلك انعكاساً إيجابياً علـى                

النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفر التمويل اللازم لتحسين مردودية الأرض وتحسين مستوى             

  ).إلخ…خدميةالصحية والعلمية وال(حياة الفلاح في الريف 
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  : تطور زراعي وتطور اقتصادي عام-آ

في إطار السياسات الزراعية التي اتبعت في سورية والهادفة إلى تحقيق تنمية زراعية تمكنت الدولة من 

تحقيق نتائج إيجابية ليس فقط في مجال تنمية القطاع الزراعي، وإنما أيضاً في تحقيق تنمية اقتصـادية                 

  :ر تمثلت بما يليواجتماعية عامة في القط

تمكنت الزراعة من تلبية الاحتياجات الغذائية المتزايدة للسكان محققة اكتفاءً ذاتيـاً مـن أغلـب                 -١

المنتجات الزراعية، مما ساهم في تخفيض الأموال التي كانت تذهب لاستيراد هـذه المنتجـات،               

تصدير أدى إلى زيـادة  كما وفرت فائضاً لل. لتوجه نحو استيراد سلع ضرورية للتنمية الاقتصادية  

حصة الصادرات الزراعية في إجمالي الصادرات، وهذا  ما زاد من مساهمة قطاع الزراعة في               

دعم ميزان المدفوعات وتأميـن القطع الأجنبي اللازم للمساهمة في عملية التنميـة الاقتصـادية              

  .والاجتماعية

تاجية أدت إلى زيادة دخل العاملين في       إن التنمية الزراعية بما تضمنته من زيادة في الإنتاج والإن          -٢

من مجموع القوة العاملة السورية ـ حسب آخر تعداد، مسهماً % ٢٨,٣الزراعة الذين تبلغ نسبتهم 

ذلك في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إنفاق الدخول استهلاكاً واستثماراً ليزيـد              

حافزاً على المزيد من الإنتاج والتقدمالطلب على القطاعات الأخرى ولتشكل من ثَم .  

تشكل الزراعة السورية اليوم سوقاً لتصريف المنتجات الصناعية التي تخدم الزراعة، وهو اتجاه              -٣

تدعمه الدولة من أجل تشجيع الصناعة، تمثل ذلك بإقامة العديد من الشركات الصـناعية لخدمـة                

لصناعة الجرارات والآلات الزراعية بطاقـة      الزراعة، كالشركة العامة للأسمدة، وشركة الفرات       

  .جرارٍ/٤١٩٨/إنتاجية سنوية بلغت 

كـالقطن للصـناعات النسـيجية،      : كما وتؤمن الزراعة المادة الأولية لصناعات زراعية عديـدة         -٤

والشوندر لتصنيع السكر، والخضار والفواكه للصناعات الغذائية، وهذا ما يضمن لبعض المنتجات 

ــا ع  ــة توافرهــ ــن    الزراعيــ ــل مــ ــنة ويقلــ ــدار الســ ــى مــ   لــ

وقد حققت التنمية الزراعية نمواً كبيراً في مجـال إنتـاج المـواد اللازمـة               . إختناقات تصريفها 

للصناعات التحويلية، متجاوزة في بعض الأحيان الطاقة التصنيعية لمصانع عدة، مما دفع الدولـة        

  .إلى زيادة الطاقات التصنيعية للمعامل والمصانع المستوجبة ذلك

 للقطاع الخاص أن يلعب دوراً متنامياً فـي التنميـة           ١٩٩١لعام  ) ١٠(كما سمح قانون الاستثمار رقم      

الاقتصادية، نتيجة للتسهيلات المشجعة على الاستثمار في القطاع الزراعي ـ الصناعي، حيث تم حتى  
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ا والكونسـروة   مشروعاً استثمارياً في مجال صناعة الألبان ومشتقاته      / ٣٨/ ترخيص   ١٩٩٦نهاية عام   

والأعلاف وعصائر الفاكهة وخزن وتبريد الخضار والفواكه ومعامل المعكرونـة ومعامـل الزيـوت،        

مشروعاً زراعيـاً حصـل علـى       / ٤١/مليار ليرة سورية إضافة إلى      / ٧,٨/برأس مال إجمالي قدره     

اعة من جهـة  وهذا أسهم في تصريف الإنتاج الزراعي المتزايد من جهة وتشجيع قيام الصن         . الترخيص

  .أخرى

كما أن للنمو الزراعي دوراً واضحاً في توفير مجالات واسعة لنمو أنشطة القطاعات الخدميـة،                -٥

كالنقل والتخزين، لأهميتها في تأمين المنتجات الزراعية في الزمان والمكان المناسبين، ففي مجال             

لـى مراكـز الاسـتهلاك      النقل تعددت وسائله لتسهيل عملية نقل المنتجات من مراكز الإنتـاج إ           

وفـي  . والأسواق المختلفة المحلية والخارجية، مرتبطاً ذلك بزيادة الطرق البرية ووسائط النقـل           

مجال التخزين، أقيمت الصوامع والصويمعات والمستودعات ووحدات الخزن والتبريد، وازدادت          

  .١٩٩٥ألف طن عام/٢٥٠٠/ إلى ١٩٩٠ألف طن  عام/٢٠١٣/طاقة خزن الحبوب من 

ما تطور قطاع التجارة نتيجة توجيه فائض الإنتاج للتصدير وتطور قطاع المـال لتـأمين الأمـوال                 ك

اللازمة لتمويل العمليات التجارية والتسويقية محلياً وخارجياً، إضافة إلى تمويل الخطة الإنتاجية للقطاع             

  .الزراعي

نمو قطاعات الاقتصاد الوطني كل ما ذكر يوضح بجلاء الارتباط الوثيق بين نمو القطاع الزراعي و

الأخرى مؤثراً بها ومتأثراً بها وعلى الرغم من التطور الذي شهدته فروع الاقتصاد الوطني، إلا إن 

الزراعة بقيت تؤدي الدور الأساسي والهام في الناتج المحلي الإجمالي، كما هو مبين في الجدول التالي 

  ).١(رقم 



  . واقعها تطورها١٩٩٥-١٩٧٠المسألة الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢١٢

  جمالي وتركيبه حسب القطاعاتالناتج المحلي الإ) ١(الجدول رقم 
  ١٩٩٥-١٩٧٠بالأسعار الثابتة والجارية بين عامي 

السنوات  ١٩٩٥الأسعار الجارية   ١٩٨٥الأسعار الثابتة 

  ١٩٩٥  ١٩٩٠  ١٩٨٥  ١٩٨٠  ١٩٧٥  ١٩٧٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  ١٩٨٥  ١٩٨٠  ١٩٧٥  ١٩٧٠  البيان

  الزراعة

  %النسبة

٦٦٧٠  

٢٤  

١١٧٤١  

٢٢  

١٨٠٧١  

٢٥  

١٧٤٦٣  

٢١  

١٧٨٩١  

٢٠  

٢٦١٢٨  

٢١  

١٣٨٢  

٢٠  

٣٧٠٦  

١٨  

١٠٣٦٩  

٢٠  

١٧٤٦٣  

٢١  

٧٦٥١٤  

٢٨  

١٥٦٢٨٩  

٢٨  

  الصناعة والتعدين

  %النسبة 

٥١٢٥  

١٨  

٩٤٥١  

١٨  

٩٨٦٧  

١٤  

١٢٥٢١  

١٥  

٢٦٤٣٤  

٣٠  

٣٥٩١٣  

٢٨  

١٤٩٤  

٢٢  

٤٠١٢  

٢٠  

٨٣٧٣  

١٦  

١٢٥٢١  

١٥  

٥٤٠٥٧  

٢٠  

٧٦٥٨٤  

١٤  

  البناء والتشييد

  %النسبة 

٩٧٢  

٤  

١٨٦٣  

٤  

٤٢٠٩  

٦  

٥٦٩٣  

٧  

٢٢٥٧  

٣  

٣٤٧٨  

٣  

٢٠٢  

٣  

٩٦٣  

٥  

٣٥٧٤  

٧  

٥٦٩٣  

٧  

١٠١٢٨  

٤  

٢٦٢٢٩  

٥  

  تجارة الجملة والمفرق

  %النسبة 

٦٣٦٥  

٢٣  

١١٧٦٥  

٢٣  

١٦٣٥٩  

٢٣  

١٨٥٠٩  

٢٢  

١٦٠٣٢  

١٨  

٢٣٢٦٧  

١٨  

١٣٩٦  

٢٠  

٤٦٠٤  

٢٢  

١٢٦٩٣  

٢٥  

١٨٥٠٩  

٢٢  

٦٠٨٧٥  

٢٣  

١٣٧٨٤٧  

٢٥  

  النقل والمواصلات والتخزين

  %النسبة 

٢٩٥٩  

١١  

٤٨٥٦  

٩  

٥٩٤٨  

٨  

٨١٩٦  

١٠  

٩٤٣٦  

١١  

١٤٦٦٢  

١٢  

٧٣٢  

١١  

٢٤٠٧  

١٢  

٣٥٥٥  

٧  

٨١٩٦  

١٠  

٢٥٥٤٢  

٩  

٦٠٥٤٧  

١١  
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  ٢١٣

  )١(تتمة الجدول رقم 

السنوات  ١٩٩٥الأسعار الجارية   ١٩٨٥الأسعار الثابتة 

  ١٩٩٥  ١٩٩٠  ١٩٨٥  ١٩٨٠  ١٩٧٥  ١٩٧٠  ١٩٩٥  ١٩٩٠  ١٩٨٥  ١٩٨٠  ١٩٧٥  ١٩٧٠   البيان

  المال والتأمين والعقارات

  %النسبة 

٢٠٥٤  

٧  

٣٣١٦  

٦  

٤٨٠٤  

٧  

٤١٨٠  

٥  

٣٩٧٤  

٤  

٥٩٢٩  

٥  

٧٣١  

١١  

١٤٨٠  

٧  

٣٢٦٦  

٦  

٤١٨٠  

٥  

٩٩٩٦  

٤  

٢٦٦٧٠  

٥  

  خدمات المجتمع والخدمات الشخصية

  %النسبة 

٦٣٩  

٢  

٨٥٤  

٢  

١٧٢٤  

٢  

٢١٩٥  

٣  

١٣١٥  

١  

١٩٠٧  

١  

١١٦  

٢  

٢٧٩  

١  

٩٢٦  

٢  

٢١٩٥  

٣  

٤٩٨٦  

٢  

١٠٧٥٣  

٢  

  الخدمات الحكومية

  %النسبة 

٣١٥٠  

١١  

٨٢٧٤  

١٦  

١١٠٥٧  

١٥  

١٤٤٠٨  

١٧  

١٢٠٦٣  

١٣  

١٤٦٩٨  

١٢  

٧٢٩  

١١  

٣١٢٧  

١٥  

٨٤٨٠  

١٧  

١٤٤٠٨  

١٧  

٢٦١٢٧  

١٠  

٥٦٦٢٥  

١٠  

  الهيئات التي لا تهدف إلى الربح 

  % النسبة 

٣١  

٠  

٢٥  

٠  

٣٩  

٠  

٦٠  

٠  

٨٣  

٠  

١٢٤  

٠  

١٨  

٠  

١٩  

٠  

٣٤  

٠  

٦٠  

٠  

١٠٣  

٠  

٢٠٠  

٠  

  المجموع

  النسبة

٢٧٩٦٥  

١٠٠  

٥٢١٤٥  

١٠٠  

٧٢٠٧٨  

١٠٠  

٨٣٢٢٥  

١٠٠  

٨٩٤٨٥  

١٠٠  

١٢٦١٠٦ 

١٠٠  

٦٨٠٠  

١٠٠  

٢٠٥٩٧  

١٠٠  

٥١٢٧٠  

١٠٠  

٨٣٢٢٥  

١٠٠  

٢٦٨٣٢٨ 

١٠٠  

٥٥١٧٤٤  

١٠٠  
. ٥٣٤-٥١٤ صفحة ١٩٩٦المجموعة الإحصائية السنوية لعام: المصدر



  . واقعها تطورها١٩٩٥-١٩٧٠المسألة الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢١٤

يتبين من الجدول المساهمة الرئيسية للزراعة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، فقـد بلغـت القيمـة                 

ون  ليرة سورية، ازدادت فـي       ملي/ ٦٦٧٠ /١٩٧٠المطلقة للناتج الزراعي وبالأسعار الثابتة في عام        

مليون ليرة سورية، أي تضاعفت قيمته نحو أربع مـرات غيـر أن             / ٢٦١٢٨/ لتصل إلى    ١٩٩٥عام  

 ١٩٧٠عام% ٢٤نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي ـ بالأسعار الثابتة ـ تراجعت من   

فع الدولة الدعم عن مستلزمات      بسبب زيادة كلفة عوامل الإنتاج نتيجة ر       ١٩٨٥بعد عام % ٢١-٢٠إلى  

من % ٩٠كما دخل قطاع اقتصادي هام هو قطاع الصناعة والتعدين ـ يشكل النفط  . الإنتاج الزراعي

  .١٩٩٥في عام% ٢٨ و١٩٩٠في عام% ٣٠هذا القطاع ـ بأرقام تصاعدية ليشكل نسبة 

مليون ليـرة   / ١٣٨٢/ة من   كما يلاحظ ارتفاع كبير في القيمة المطلقة للناتج الزراعي بالأسعار الجاري          

، أما نسبة مساهمته في النـاتج       ١٩٩٥مليون ليرة سورية عام   / ١٥٦٢٨٩/ إلى   ١٩٧٠سورية في عام    

-١٨، إذ تراوحت بين ١٩٨٠-١٩٧٠المحلي الإجمالي فلم يطرأ عليها أي تغيير يذكر خلال الفترة بين 

، وبقيـت   %٢٨ لتبلغ   ١٩٩٥واستمرت بالارتفاع حتى عام   % ٢١ لتبلغ   ١٩٨٥، وارتفعت في عام   %٢٠

). التضـخم فـي الأسـعار     (متجاوزة كل القطاعات الأخرى بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية          

فالحكومة بدأت برفع أسعار المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الهوامش الربحية كما سنرى بهدف التشجيع 

  .على زيادة الإنتاج وتغطية الطلب المحلي

التنمية الزراعية في دعم النمو الاقتصادي فإن أهميتها تظهر أيضاً فـي دعـم              إضافة إلى أهمية دور     

التنمية الاجتماعية فالنمو الاقتصادي كان لا بد أن يترافق بتغيرات اجتماعية، وهو أمر حرصت الدولة               

عليه، بل كان ضمن خطة الدولة أن يترافق الاهتمام بالمشاريع الزراعية واستصلاح  الأرض وزيـادة                

  .راضي المروية، أن يترافق ذلك كله بالخدمات الاجتماعيةالأ

وقد اهتمت الدولة بالفعل بذلك فعملت على إيصال الكهرباء وبناء المدارس وتـأمين الطـرق وبنـاء                 

المشافي والمستوصفات وإيصال المياه الصالحة للشرب بحيث عمّت هذه الخدمات القسم الأكبـر مـن               

  .ريف البلاد

كره أن تحسين الدخل الفردي للفلاح مكّنه من اقتطاع جزء من هذا الدخل للحصول              كما أنه مما يجدر ذ    

  .على هذه الخدمات بالإضافة إلى امتلاكه وسائل النقل والركوب الحديثة

إن تحسن الدخل الفردي للفلاح نتيجة المردود العالي في الإنتاج ونتيجة سياسة التسعير التي سنوضحها               

  ".بدورة تطور اقتصادية واجتماعية بالنسبة للفلاح السوري" يسمى لاحقاً ساعدت على خلق ما

فالدخول الجيدة التي يحصل عليها الفلاح الآن ساعدته ليتمكن من توظيف جزء منها في تحسين الأرض 

التوظيف الأفضل لرؤوس الأموال في الأرض ساعد علـى         : مما ساعد في إعطاء مردود أكبر وهكذا      

  .بدوره على توظيف أفضل لرؤوس الأموال في الأرض مرة أخرى ـمردود أفضل ـ مما ساعد 
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  ٢١٥

كما أن الدخول الجيدة وتحسن الوضع الصحي في الريف ساعدت الفلاح السوري على تحسين مستوى               

  .غذائه ومستوى أدائه مما انعكس إيجابياً على حسن طاقته في العمل والإنتاج

صار أهم الخدمات التي توفرت حالياً في ريف القطـر          وإننا نرى أمام ذلك أنه من المفيد أن نذكر باخت         

العربي السوري خلال هذه الفترة كي تكتمل صورة التنمية الريفية في البلاد، وهـذه الخـدمات هـي                  

  :كالتالي

 إلى  ١٩٧٠عام% ١١حيث ارتفعت نسبة الذين يملكون الكهرباء في الريف السوري من           : الكهرباء -

 اجتماعياً وثقافياً جديداً، حيث استخدمت الكهرباء في الأعمـال  مما خلق واقعاً )٣ (١٩٩٥عام  % ٩٦

الزراعية إضافة إلى الإنارة المنزلية التي مكنت الفلاح من استخدام أجهزة الراديو والتلفزيون التي              

  .ساهمت في تنمية الوعي الريفي وتحسين المستوى الثقافي

 الأدنى المطلوب من منظمة الصـحة        فمن خلال السعي وراء تحقيق الحد      :كذلك في مجال الصحة    -

العالمية بالنسبة لعدد المشافي والأسرة اللازم لتخديم السكان ولاسيما في المناطق الريفية فقد زادت              

/ ٩٠١/ إلـى    ١٩٧٠مركزاً في عـام   / ٢٤٨/الدولة عدد المراكز الصحية في المدينة والريف من         

، كذلك زاد عـدد المشـافي العامـة    )٤(يف، ثلثا هذه المراكز موجودة في الر    ١٩٩٥مركزاً في عام  

/ ١٠٠,٠٠٠/والخاصة وزاد عدد الأسرة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن معدل أسرة المشافي لكل 

مشافٍ، وعدد السكان لكل سرير     / ٧ /١٩٩٥مشافٍ أصبح عام  / ٥/ كان ١٩٧٠من السكان في عام   

  .)٥(شخصاً/ ٦٣٢ /١٩٩٥ أصبح في عام١٩٧٠شخصاً في عام/ ٩٥٤/كان 

على وجه الخصوص يتم تنفيذ عدة مشافٍ منها ما وضـع فـي الاسـتخدام                وفي المناطق الريفية   -

سريراً، تـدمر   /١٠٠/سريراً في القرداحة، ومشفى دير عطية       / ٢١٠/كمشفى الشهيد باسل الأسد     

سريراً، ومنها لا يزال قيـد      / ٣٠/سريراً والسخنة بمحافظة حمص     / ٤٨/سريراً والقريتين   / ٧٠/

مشفى موزعة على منـاطق الريـف كافـة         / ١٩/سريراً وعددها   / ١٢٠/كمشافي النموذج   التنفيذ  

سريراً بحيث وبعد إنجاز هذه المشافي ووضعها بالاستخدام ستكون الخدمات          / ١٦٠/ومشفى منبج   

  .الصحية ميسرة لسكان الريف كافة نظراً للتوسع الجغرافي المتقن لهذه المشافي

هجت سورية سياسة تطبيق إلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية وأنشأت فقد انتأما في مجال التعليم  -

المدارس الابتدائية في مدن وقرى القطر كافة، وجعلت بقية مراحل التعليم مجانية في المسـتويات               

كما تم ربط سياسة التعليم بالعمالة في القطر لتعديل البنية الهيكلية للعمالة وتحسين مسـتواها               . كافة

وقد وجهت عناية خاصة للتعليم المهني والفني وأنشأت المدارس من          . وافق ومتطلبات التنمية  بما يت 

وزادت عـدد   . أجل إعداد الأطر المساعدة في سلم الهرم الفني المؤهل في بناء التنمية الاقتصادية            

، ومجمـوع  ١٩٩٤عـام / ٨٠٨/ إلـى  ١٩٧٠مدرسة عـام / ٣٥/مدارس التعليم الفني المهني من  



  . واقعها تطورها١٩٩٥-١٩٧٠المسألة الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢١٦

خريجاً من المدارس الزراعية    / ١٣٢/ منهم   ١٩٧٠خريج عام / ١٨٢٠/ المدارس بلغ    خريجي هذه 

 خريج المدارس الزراعية والبيطريـة    / ١٥٠٠/ منهم   ١٩٩٤خريج في عام  / ١٠٨٤٤/والبيطرية و 

)٦(.  

فقد أصبح الريف السوري ينعم بشبكة طرق محلية منتشـرة          أما فيما يتعلق بالطرق والمواصلات       -

، إضافة  ١٩٧٠كم عام /١١٠٠٠/كم بدلاً من    /٢١٠٠٠ /١٩٩٥غ طولها في عام   على محاوره كافة بل   

وتسـاهم  . كم طرقاً دولية ومركزية تتقاطع مع الطرق المحلية ضمن شـبكة واحـدة            /٧٣٦٥/إلى  

ولتخـديم  . مساهمة فعالة في ربط التجمعات السكانية مدناً ومناطقَ ونواحيَ وقرىً بعضها ببعض           

 النباتي والحيواني تم تنفيذ شبكة طرق زراعية بلغ طولهـا حتـى             مناطق الإنتاج الزراعي بشقيه   

 تـم تنفيـذ     ١٩٩٧-١٩٩٦ألف هكتار، وفـي عـامي     /٥٠٠/كم تخدم حوالي    /٢٤٣٠ /١٩٩٥عام

  .)٧ (ألف هكتار/٦٧٦/كم ليرتفع التخديم إلى أكثر من /٢٨٤٢/

في % ٧٨ إلى   ١٩٧٥معا% ٤٥وأخيراً بالنسبة لمياه الشرب فقد زادت نسبة المستفيدين في الريف من            

 إلى ١٩٧٥ليتراً يومياً عام/ ٧٥/، كما زاد معدل نصيب الفرد من مياه الشرب في الريف من ١٩٩٥عام

  .)٨ ( ١٩٩٥ليتراً في عام/ ١١٣/

وبالنتيجة فإن التنمية الزراعية وما رافقها من تنمية اقتصادية واجتماعية خلقت واقعاً جديداً في ريـف                

ــالي،   ــا الح ــي يومن ــبلاد ف  ـ     ال ــف  ــة والري ــين المدين ــوارق ب ــت الف ــث ذاب    حي

 بل أصبح الريف اليوم محل جذب بعد أن كان لسنوات طويلة خلت عكس ذلك، وأخذت الهجرة اتجاهاً                 

  .معاكساً، ولتمسك الفلاح بأرضه أكثر لأنها أصبحت مصدر رزقه ورفاهيته

 أن نسميه بالنهضـة الريفيـة،       كل ذلك يدعونا إلى الانتقال للبحث عن العوامل التي أدت إلى ما يمكن            

والتي برأينا تعود بشكل أساسي إلى السياسة العامة للدولة التي أعطت لقطاع الزراعة الأولويـة فـي                 

خطط التنمية مستغلة الإمكانات المتاحة كافة للنهوض بها بالإضافة إلى المبادرات الفرديـة للمـزارع               

  .لأرض والمياه أفضل استثمارالسوري لزيادة إنتاجه الزراعي من خلال استثمار ا

  :ب ـ السياسات الزراعية التي أدت إلى النهوض بالزراعة السورية

  :سياسة الدولة في استصلاح الأراضي ومشاريع الري: أولاً
تعدّ سياسة الدولة في استصلاح الأراضي من أهم السياسات التي أدت إلى النهـوض فـي الزراعـة                  

نظراً لمحدودية المساحة الصالحة للزراعة، وقلة المياه، والتذبـذب         السورية والحفاظ على إنتاج مستقر      

لذا عمدت الدولة إلـى استصـلاح معظـم الأراضـي الممكـن             . السنوي الملحوظ في كمية الأمطار    

استصلاحها في حال إمكانية توفير المياه لها، وإقامة العديد من مشاريع الري على الأنهار والبحيـرات                
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  ٢١٧

شجيع المزارعين على حفر الآبار الجوفية حيثما توافرت المياه، مما أدى إلى زيادة             والوديان السيلية، وت  

 بعد أن كانت    ١٩٩٥من إجمالي المساحة المزروعة في عام     % ٢٢المساحات المروية التي وصلت إلى      

الأراضي المزروعة رياً وبعلاً خلال الفترة      ) ٢( ويبين الجدول التالي رقم      ١٩٧٠في عام % ١٤بحدود  

١٩٩٥-١٩٧٠.  

  المساحة المزروعة رياً وبعلاً) ٢(الجدول رقم 

  ١٩٩٥-١٩٧٠ خلال الفترة 

  المجموع  بعل  مروي  البيان/السنة 
٣٢٩١  ٢٨٤١  ٤٥٠  ١٩٧٠  
٥٤٦٦  ٤٧٧٣  ٦٩٣  ١٩٩٠  
٤٨٥٣  ٤٠٦٥  ٧٨٨  ١٩٩١  
٥١٢١  ٤٢١٥  ٩٠٦  ١٩٩٢  
٤٩٣٤  ٣٩٢١  ١٠١٣  ١٩٩٣  
٤٨٥٢  ٣٧٧٠  ١٠٨٢  ١٩٩٤  
٤٩٨٢  ٣٨٨٦  ١٠٩٦  ١٩٩٥  

  ١٩٩٧المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية العام: صدر    الم

، حيث بلغـت    ١٩٩٥-١٩٩٠الزيادة الكبيرة في المساحة المروية خلال الفترة        ) ٢(يظهر الجدول رقم    

سـنوياً، ولتـنخفض    % ٩,٦ألف هكتار وبمعدل تزايد وسطي بلـغ        /٦٩٣-١٠٩٦/ألف هكتار   /٤٠٣/

، وهذا  %٣,٤وبمعدل انخفاض سنوي بلغ     / ٣٨٨٦-٤٧٧٣/ألف هكتار   /٨٨٧/المساحة البعلية بمقدار    

مرده إلى تحويل جزء من الأراضي البعلية إلى مروية من جهة، ومن جهة أخرى تأثر الزراعة البعلية                 

بالتقلبات المناخية؛ مما أدى إلى خروج مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية من الاستثمار السنوي،              

ألف هكتـار   /٥٤٦٦/مزروعة فعلاً سواء كانت مروية أم بعلية من         ومما يؤكد ذلك انخفاض المساحة ال     

على التوالي مـن    % ٨٣و% ٩١ والتي تشكل نسبة     ١٩٩٥ألف هكتار عام  /٤٩٨٢/ إلى   ١٩٩٠في عام 

ألف هكتار، وبذلك تتضح أهمية السيطرة على مياه        /٦٠٠٠/إجمالي المساحة الصالحة للزراعة والبالغة      

  .يل جزء من هذه الأراضي البعلية إلى أراضٍ مرويةالأمطار وإدارتها بما يحقق تحو

وقد كان لمشاريع الري المتعددة واستصلاح مساحات كبيرة من الأراضي التـي قامـت بهـا الدولـة                  

وخصتها باعتمادات كبيرة من خلال الموازنة العامة الإنمائية للدولة الفضل في التطور في المسـاحات               

  .يوضح ذلك) ٣(لي رقم المروية سابقة الذكر، والجدول التا

  



  . واقعها تطورها١٩٩٥-١٩٧٠المسألة الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢١٨
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  الاعتمادات المخصصة لوزارة الري والمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي) ٣(الجدول رقم 

  ١٩٩٨-١٩٨٥من الموازنة العامة للدولة بي عامي 

السنة
  البيان

  المجموع  ١٩٩٨  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٠  ١٩٨٥
معدل النمو 

  %السنوي 

  ١١٧,٨٩  ٣٥٩٦٩٧٢٣  ٩٦٦١٦٦٢  ٩٠٠٠٠٠٠  ٧٢٣١٩٥٠  ٥٩٤٧٠٥١  ٢٩٩٢٢٣٠  ١١٣٦٨٣٠  وزارة الري

المؤسسة العامة 
لاستصلاح 
  الأراضي

١١٤,٥٥  ٣٣١٣٨٨٥٤  ٨٠٨٧٩٢٦  ٨٦٢٥٩١٨  ٦٣٢٠٠٠٠  ٦٨١٦٢٣٠  ١٩٠٦٨٤٠  ١٣٨١٩٤٠  

مجموع 
الاعتمادات 
 السنوية للوزارة

١١٦,٢  ٦٩١٠٨٥٧٧  ١٧٧٤٩٥٨٨  ١٧٦٢٥٩١٨  ١٣٥٥١٩٥٠  ١٢٧٦٣٢٨١  ٤٨٩٩٠٧٠  ٢٥١٨٧٧٠  

  . الزراعة مديرية التخطيطوزارة: المصدر
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  ٢٢٠

السابق التزايد الكبير في الاعتمادات المخصصة لكل مـن وزارة الـري            ) ٣(يتضح من الجدول رقم     

 إلـى   ١٩٨٥مليون ليرة سورية عام   /٢٥١٨,٨/والمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي زيادة مطلقة من        

 مما نجـم عنـه زيـادة        ،%١٦,٢ وبمعدل نمو سنوي بلغ      ١٩٩٨مليون ليرة سورية عام   /١٧٧٤٩,٥/

ملحوظة في مساحة الأراضي المستصلحة والمروية من شبكات الري الحكومية المتعـددة التـي تـم                

، وبمعدل تزايد وسطي بلغ    ١٩٩٥-١٩٧٠ألف هكتار خلال الفترة     /٢٣٣/إنجازها زيادة مطلقة مقدارها     

 ١٩٧٠هكتـار عـام     ألـف   /١١٨/سنوياً فبينما كانت مساحة الأراضي المستصلحة والمروية        % ٤،٤

وقد ارتبطت شبكات الري الحكومية بإقامة السدود التـي    . )٩ (١٩٩٥ألف هكتار عام  /٣٥١/ارتفعت إلى   

حظيت أيضاً بالاهتمام الكبير بغية استثمار الثروة المائية أفضل استثمار سواء كانت ساقطة أم نابعة أم                

  .جارية

 إلـى   ١٩٧٠ عـام  ٣م م /٣٦٧/اً بطاقة تخزينية    سد/ ٥٠/وقد ارتفع عدد السدود المنفذة في سورية من         

 ٣م م /١٦٧٢٩,٨/سداً بطاقة تخزينية    / ١٥٠/ و ١٩٩٥ في عام  ٣مم/١٥٨٥٠/سداً بطاقة تخزينية    / ١٣٧/

  ).٤( موزعة على الأحواض المبينة في الجدول التالي رقم ١٩٩٨في عام



  

  ٢٢١

  ١٩٩٧حتى عامإجمالي السدود المنفذة في سورية حسب الأحواض المائية ) ٤(الجدول رقم 

مساحة   الحوض

  الحوض

عدد السكان 

  )ألف نسمة(

الوارد المائي 

  ٣م.السنوي م

عدد 

  السدود

الطاقة التخزينية 

  ٣م.للسدود الرئيسية م

  ١٤,١٩  ٢  ٣٢,٥  ١٠٤٠  ٤٠٨  الفرات

  ١٠١٤,٣  ١٢  ٢٣٨٨  ١٠٢٠  ٢١١  دجلة والخابور

  ٤٧٢,٧٤  ١٦  ٢٤٩٠  ١٣٢٤  ٥١٠٠  الساحل

  ٧٧٣,٢٣  ٣٩  ٣١٦٦  ٢٧٦٤  ٢١٦٢٤  العاصي

  ٦٨,٠٢٥  ٣٦  ٣٢٩  ٦٥٩  ٧٠٠٠٠  البادية

  ٧,٨٨  ٦  ٨٥٠  ٤٠٠٠  ٨٥٦٠  بردى والأعوج

  ٢٠٣,٥٦  ٣٩  ٤٤٥  ١٠٥٠  ٥٧٠٠  اليرموك

   معلومات الجدول مستمدة من الحركة التصحيحية المجيدة في الذكرى الخامسة والعشرين أما بالنسـبة                   
  لعدد السدود فمن هيئة تخطيط الدولة

ألف هكتار حتـى    /١٢٤/ح مساحات واسعة من الأراضي بلغت في حوض الفرات          هذا وقد تم استصلا   

ألف هكتار،  /١٢,٧/ألف هكتار، وفي حوض الساحل      /١٦,١/، وفي حوض دجلة والخابور        ١٩٩٥عام

ألف هكتار في حوض اليرمـوك، والعمـل جـارٍ علـى            /٣,٦/ألف هكتار و  /٠,٨/وفي حوض البادية    

من السدود المقامة على هذه الأحواض بحيـث تـؤمن الميـاه            استصلاح مساحات أخرى جديدة تروى      

  .)١٠ (اللازمة لري المزروعات وسقاية المواشي ومن ثَم تحقيق الاستقرار في الإنتاج الزراعي

وتستمد الأراضي المروية مياه ريها من مصادر متنوعة، ويتم ريها بوسائل مختلفة فمنها ما يتم ريهـا                 

لال استجرار مياهها بواسطة أقنية ري، وبعضها بفعل المحركـات المقامـة   من الأنهار والينابيع من خ 

وما شهدته سورية من زيادة كبيرة في عدد الآبار وفـي عـدد             . على الأنهار وعلى آبار المياه الجوفية     

محركات الضخ، ومشاريع الري الحكومية الكبرى، انعكس إيجاباً على المسـاحات المرويـة والتـي               

  ).٥(وظة خلال السنوات الماضية، كما هو مبين في الجدول التالي رقم ازدادت زيادة ملح

تطور مساحة الأراضي المروية حسب مصادر الري خلال ) ٥(الجدول رقم 

  ١٩٩٨-١٩٨٦الفترة
مجموع   السنة  بالمحركات

  أراضي السقي
دون محركات من 
  الأنهار والينابيع

من المياه   من الأنهار
  الجوفية
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  ٢٢٢

٣١٦  ١٨٣  ١٥٣  ٦٥٢  ١٩٨٦  

٣١٢  ١٨١  ١٦١  ٦٥٥  ١٩٨٧  

٣١٠  ٢١٦  ١٢٤  ٦٥٠  ١٩٨٨  

٣١٤  ٢٠٦  ١٥٠  ٦٧٠  ١٩٨٩  

٣٤٢  ٢١٧  ١٣٤  ٦٩٣  ١٩٩٠  

٤٢٠  ٢٢٢  ١٤٥  ٧٨٨  ١٩٩١  

٥٣١  ٢٣٦  ١٣٩  ٩٠٦  ١٩٩٢  

٦١٠  ٢٢٨  ١٧٥  ١٠١٣  ١٩٩٣  

٦٩٣  ٢٣٣  ١٥٦  ١٠٨٢  ١٩٩٤  

٦٨٥  ٢٢٨  ١٧٥  ١٠٩٦  ١٩٩٥  

٦٨٤  ٢٣٦  ٢٠٦  ١١٢٦  ١٩٩٦  

٧٠٢  ٢٣٧  ٢٢٨  ١١٦٧  ١٩٩٧  

  ).٤( الجدول رقم ١٩٩٧المجموعة الإحصائية الزراعية لعام : لمصدرا

الزيادة الكبيرة في المساحة المرويـة      ) ٥(يلاحظ من البيانات الواردة في الجدول رقم        

 ١٩٨٩-١٩٨٨، حيث الرقم القياسي لهذه السـنة      ١٩٨٩من المياه الجوفية بدءاً من سنة     

% ١٢٢,٨ هـو  ١٩٩١-١٩٩٠ولعـام % ١٠٩ هـو    ١٩٩٠-١٩٨٩ولعام% ١٠١هو  

  %.١٢٦ هو ١٩٩٢-١٩٩١وعام

وتعزى أسباب الزيادة في المساحات المروية من المياه الجوفية إلى القـروض التـي              

قدمها المصرف الزراعي لتمويل حفر الآبار بأسعار فائدة رخيصة، واكتشـاف ميـاه             

 جوفية في مناطق مختلفة، والسياسة السعرية التي انتهجتها الدولة بما يضمن هـامش            

ربح مقبول للمزارع يشجعه على الاستمرار في الزراعة، مما جعل عملية حفر الآبار             

الارتوازية وتحويل الأراضي البعلية إلى مروية عملية اقتصادية وخاصة على حـدود            



  

  ٢٢٣

البادية الشمالية، إلا أن هذا التوسع لم يراعِ المخاطر التي يمكن أن تنجم عن اسـتنفاد                

  .)١ (ن متجددةالمياه الجوفية إذا لم تك

وكان من نتائج مشاريع الري الزيادة في إجمالي المساحات المروية وتحقيق الاستقرار            

الزراعي وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والشـوندر السـكري والـذرة       

-٥٠الصفراء ومعظم الخضار الشتوية منها والصيفية إضافة إلى إنتاجهـا لحـوالي             

  .من الأقماح سنوياً% ٦٠

  :السياسة السعرية: ثانياً

أدت السياسة السعرية دوراً بارزاً في مختلف خطط التنميـة لقطـاع الزراعـة فـي                

الجمهورية العربية السورية من خلال جعل الدولة من الأسعار وسيلة لتحقيق أهـدافها             

القمـح، الشـعير،    (الإنتاجية والاستثمارية ولاسيما فيما يتعلق بالمحاصيل الرئيسـية         

وقد مرت الأسعار الزراعية وآليـة تحديـدها منـذ          ). طن، الشوندر السكري، التبغ   الق

  :  وحتى يومنا هذا بمرحلتين١٩٦٥عام

  :١٩٨٦ حتى عام١٩٦٥وتمتد من عام: المرحلة الأولى

وأبرز ما تتميز به هذه المرحلة هو مركزية تسعير أغلب المنتجات الزراعية تضمنت             

 والمحاصيل الصناعية البطاطا والبصل الجاف والثوم       مجموع الحبوب الغذائية والعلفية   

وبعض الفواكه، والدعم الكبير لمستلزمات الإنتاج وبعض السلع الغذائية، إضافة إلـى            

تثبيت الأسعار لأكثر من سنة رغم ارتفاع التكاليف وخاصـة أجـور العمـل الآلـي                

ار كما هو موضح    واليدوي مما أدى إلى نمو تكاليف الإنتاج بشكل أكبر من نمو الأسع           

  ).٦(في الجدول التالي رقم 

  تطور الأسعار الرسمية وتكاليف إنتاج المنتجات الزراعية الرئيسية) ٦(الجدول رقم 

                                                           
 إن هذا الموضوع يمكن إن موضوع بحث لاحق بمفرده ذلك لأهميته ولمخاطره في حـال اسـتمرار      ١

  .الأمر على ما هو عليه الآن



  . واقعها تطورها١٩٩٥-١٩٧٠المسألة الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢٢٤

معدل الزيادة   السعر  التكلفة

  %السنوية

  الفرق

  

اسم 

  المحصول

  التكلفة ـ الأسعار  للأسعار  للتكلفة  ١٩٨٦  ١٩٧٦  ١٩٨٦  ١٩٧٦  

  ٢,٥+  ١٠,٨٤  ١٣,٣٤  ١٤٠  ٥٠  ١٤٧  ٤٢  القمح المروي

  ٠,٧٥+  ١١,١٧  ١٣,٩٢  ١٥٠  ٥٢  ١٥١  ٤١  القمح البعل

  ١,٤٣-  ١٢,٢٣  ١٠,٨  ١٣٠  ٤١  ١٠٦  ٣٨  الشعير

  ٧,٢٩+  ٦,٦٥  ١٣,٩٤  ٢٣٨  ١٢٥  ٢١٤  ٥٨  العدس

  ١,٦+  ١٢,٠١  ١٣,٦١  ٤٥١  ١٤٥  ٤٣٠  ١٢٠  القطن

الشوندر 

  السكري

٣,٩+  ٩,٩٥  ١٣,٨٧  ٣١  ١٢  ٣٣  ٩  

  .١٩٧٦ لأسعار وتكاليف عام١٩٨٥راعية لعامالمجموعة الإحصائية الز: المصدر

  .١٩٨٦ لأسعار وتكليف عام١٩٨٧المجموعة الإحصائية الزراعية لعام : المصدر

أن تكاليف الإنتاج ازدادت زيادة أكبر      ) ٦(يلاحظ من البيانات الواردة في الجدول رقم        

اء من تزايد الأسعار للمحاصيل كافة بشكل خاص العدس والشوندر السـكري باسـتثن            

الشعير الذي كان معدل نمو سعره أكبر من معدل نمو تكلفة إنتاجه، ولتمتد هذه الزيادة               

في معدل نمو التكاليف على حساب تزايد سعري بطيء خلال المرحلة الثانيـة كمـا               

    .سنرى

  



  

  ٢٢٥

  :١٩٩٧ حتى عام١٩٨٧وتمتد من عام: المرحلة الثانية

         الطلب على المنتجات الزراعيـة     زيادة  تتميز هذه المرحلة بزيادة عدد السكان ومن ثَم

الرئيسية والثانوية كافة زيادة تجاوز فيها الطلب الكمية المنتجة من هذه المنتجات مما             

دفع المزارعين إلى زراعة المحاصيل الثانوية الأكثر ربحية التي تخضـع أسـعارها             

يجية للعرض والطلب، وهذا ما أثر سلباً في إنتـاج المحاصـيل الرئيسـية الاسـترات              

مستوجباً ذلك تعديلاً في السياسات السعرية الزراعية لجعلها أكثـر مرونـة ودعمـاً              

للمحاصيل الرئيسية مع التركيز على تشجيع تلك الزراعات بمنحها هامش ربح مناسب            

الصادر / ١٦/وهذا ما تضمنه القرار رقم      . يضمن للمزارع دخلاً يشجعه على إنتاجها     

  .١٩٨٦معن المجلس الزراعي الأعلى عا

فعلى سبيل المثال، كانت الأسعار الرسمية للأقماح القاسية والطرية بحـدود التكلفـة             

% ٢٥، وتنفيذاً لسياسة الدولة في زيادة هامش الربح رفع هامش الربح من             ١٩٨٦عام

للقمح القاسي، وكـذلك الحـال بالنسـبة        % ٩٤للقمح الطري و  % ٨٠ إلى   ١٩٨٧عام

الاستراتيجية حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً تـراوح       للهوامش الربحية لبقية المحاصيل     

  ).٧(، كما هو مبين في الجدول رقم ١٩٩٢-١٩٨٧في الفترة % ٦٠-٣٠بين 

    



  . واقعها تطورها١٩٩٥-١٩٧٠ية بين عاميالمسألة الزراعية في سور

  

  ٢٢٦

  ١٩٩٧-١٩٨٧تطور أسعار وتكلفة إنتاج وهوامش ربح المنتجات الاستراتيجية خلال الفترة ) ٧(الجدول رقم 
  س للكغ.ق: الوحدة

  العدس  الشوندر السكري  القطن  الشعير  القمح القاسي  القمح الطري  المحصول

هامش   السعر  التكلفة  السنوات

 %الربح

هامش   السعر  التكلفة

 %الربح

هامش   السعر  التكلفة

 %الربح

هامش   السعر  التكلفة

 %الربح

هامش   السعر  التكلفة

 %الربح

هامش   السعر  التكلفة

 %الربح

٢٣  ٦٠٠  ٤٨٨  ٥  ٤٠  ٣٨  ٣١  ٦٦٥  ٤٩٦  ١٥  ٢٠٠  ١٧٤  ٢٢  ٢٦٠  ٢١٣  ٢٣,٨  ٢٥٠  ٢٠٢  ١٩٨٧  

١٦  ٨٠٠  ٦٩٠  ٢٥  ٥٥  ٤٤  ٣٧ ١٠٠٠  ٧٣٢  ٣١  ٢٨٠  ٢١٤  ٥٠  ٣٧٥  ٢٥٠  ٤٨  ٣٦٠  ٢٣٤  ١٩٨٨  

١٦  ٩٠٠  ٧٨١  ٢٧  ٨٥  ٦٧  ٥٤ ١٣٠٠  ٨٤٣  ٤٢  ٣٥٠  ٢٤٧  ٩٤  ٥٧٥  ٢٩٦  ٧٩  ٥١٠  ٢٨٥  ١٩٨٩  

١٥ ١٢٠٠ ١٠٥١  ٣٧  ١٢٥  ٩١  ٤٥ ١٧٠٠ ١١٦٧  ٤٥  ٥٥٠  ٣٧٩  ٨١  ٨٥٠  ٤٦٩  ٧٩  ٧٥٠  ٤١٩  ١٩٩٠  

١٦ ١٢٢٥ ١٠٥٧  ٥٢  ١٩٠  ١٢٥  ٤٤ ١٨٠٠ ١٢٥٠  ٣٩  ٦٢٥  ٤٤٨  ٨٦  ٩٠٠  ٤٨٤  ٧٦  ٨٠٠  ٤٥٥  ١٩٩١  

١٩ ١٤٠٠ ١١٨١  ٤٦  ١٩٠  ١٣٠  ٤١ ١٩٠٠ ١٣٥٠  ٣٦  ٦٥٠  ٤٧٨  ٥٩,٧  ٩٥٠  ٥٩٥  ٧٣  ٨٥٠  ٤٩٢  ١٩٩٢  

٢٠- ١٤٠٠ ١٣٧٠  ٢٣  ١٩٠  ١٥٥  ٢٤,٥ ٢٠٠٠ ١٦٠٠  ١١  ٦٥٠  ٥٤٨  ٤٦ ١٠٠٠  ٦٨٥  ٥٢  ٩٠٠  ٥٩٤  ١٩٩٣  
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  ٢٢٧

    )٧(تتمة الجدول رقم 
  

  العدس  الشوندر السكري  القطن  الشعير  القمح القاسي  القمح الطري المحصول

هامش   السعر  التكلفة  السنوات

 %الربح

هامش   السعر  التكلفة

 %الربح

هامش   السعر  التكلفة

 %الربح

هامش   السعر  التكلفة

 %الربح

هامش   السعر  التكلفة

 %الربح

هامش   السعر  التكلفة

 %الربح

٣,٨- ١٤٠٠ ١٥٢٧  ١٥  ٢١٠  ١٨٣  ١٣,٩ ٢٤٥٠ ٢١٥٠  ٢  ٦٥٠  ٦٣٦  ٣٠ ١٠٧٥  ٨٢٥  ٤١  ٩٧٥  ٦٩٠  ١٩٩٤  

٢٥- ١٤٠٠ ١٨٦٨  ٦  ٢١٠  ١٩٧  ٢٤ ٢٨٠٠ ٢٤٠٥  ٤,٥  ٧٠٠  ٦٧٠  ١٧,٧ ١٠٨٥  ٩٢٢  ١٦  ٩٨٥  ٨٥٠  ١٩٩٥  

١٥,٦- ١٥٨٠ ١٨٧٣  ٥,٦  ٢٢٥  ٢١٣  ٢٠,٤ ٣٠٧٥ ٢٥٥٤  ٢,٨-  ٧٠٠  ٧٢٠  ١٦,٦ ١١٣٠  ٩٦٩  ١٣,٩ ١٠٣٠  ٩٠٤  ١٩٩٦ 

٢٢,٥- ١٥٨٠ ٢٠٤٠  ٤,٥  ٢٢٥  ٢٢٤  ١٠,٤ ٣٠٧٥ ٢٧٨٤  ٨-  ٧٠٠  ٧٦١  ٧,٢ ١١٣٠ ١٠٥٤  ٤,٩ ١٠٣٠  ٩٨٢  ١٩٩٧ 

  .١٩٩٧المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية لعام: المصدر

  ).١٣٣، ١٣٢، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٣،١٢٤(الجداول ذات الأرقام 

   التكلفة–السعر   =هامش الربح 
  ١٠٠× ـــــــــ 

      التكلفة
  



  . واقعها تطورها١٩٩٥-١٩٧٠المسألة الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢٢٨

التزايد الكبيـر فـي هـامش الـربح     ) ٧(يلاحظ من البيانات الواردة في الجدول رقم  

نخفاضـه انخفاضـاً     ،  ثمّ ا   ١٩٩٢ وعام ١٩٨٧للمنتجات الاستراتيجية كافة ما بين عام     

  : وذلك للأسباب التالية١٩٩٣حاداً منذ عام

رفع الدعم التدريجي عن مستلزمات الإنتاج الذي كانت تتحمله الدولة، وشمل في             -١

  . المواد كافة باستثناء المحروقات التي لا تزال مدعومة حتى الآن١٩٩٣عام

عاً كبيراً بعد الزيادة    ارتفاع أجور القوى العاملة الزراعية والآليات الزراعية ارتفا        -٢

التي طرأت على رواتب وأجور العاملين في الدولة بموجب المرسوم التشـريعي            

  .٣٠/٤/١٩٩٤تاريخ) ٣(رقم 

ارتفاع نفقات الري بسبب التوسع في استثمار الميـاه الجوفيـة، ممـا أدى إلـى                 -٣

انخفاض مناسيب هذه المياه، والاضطرار إلى الضخ من أعماق كبيـرة لتـزداد             

  .النفقاتبذلك 

وقد لاحظت الدولة أن الزيادات الكبيرة التي أعطتها في البداية لأسـعار المحاصـيل              

الرئيسية لا بد لها وأن تنسجم في النهاية مع الأسواق الداخلية والخارجية، وخاصة أن              

بعض هذه المحاصيل يدخل في الصناعات التي تعتمد على التصدير فـي تصـريف              

إلى تخفيف معدلات زيادات الأسعار على الرغم مـن عـدم           إنتاجها، مما حدا بالدولة     

قدرتها على السيطرة على معدلات زيادة التكاليف التي تحدثنا عنها أعلاه، وقد نجـم              

عن ذلك أن معدل الزيادة في الأسعار أخذ يتباطئ بالنسبة لمعدل الزيادة في التكـاليف               

ء العدس الذي خرج مـن       بالنسبة للمحاصيل كافة باستثنا    ١٩٩٣بشكل واضح منذ عام   

دائرة الربحية لزيادة تكاليف إنتاجه على سعره الرسمي، وكذلك الحال بالنسبة للشعير            

الذي باتت تكاليف إنتاجه أعلى من السعر الرسمي المحـدد مـن قبـل الدولـة منـذ                  

، ولكن مع ذلك بقي هناك هامش ربح مقبول سعت الدولة أن لا يقـل عـن                ١٩٩٦عام

ن يعزف فيها المزارع عن إنتاج المحاصيل الأساسية أو اسـتبدال           الحدود التي يمكن أ   
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  ٢٢٩

محصول رئيسي بآخر ثانوي، مما أبقى على الإنتاج في حالة تزايد مضـطردة مـع               

تزايد الأسعار بالنسبة للمحاصيل الأساسية بما فيها العدس والشعير، من خـلال بيـع              

بليرة إلى ليرتين للكيلـو     معظم إنتاجها إلى القطاع الخاص بسعر يتجاوز سعر الدولة          

غرام من الشعير ونحو خمس ليرات للعدس، مما أبقى على زراعة هذين المحصولين،             

ويوضـح  . مـم ٣٠٠-٢٥٠خاصة وأنه لا بديل عن الشعير في المنطقة المطرية بين           

العلاقة بين أسعار المنتجات الزراعية وكميات إنتاجها خلال الفتـرة          ) ٨(الجدول رقم   

  .١٩٩٧-١٩٨٧بين عامي

  



  . واقعها تطورها١٩٩٥-١٩٧٠المسألة الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢٣٠

  ١٩٩٧-١٩٨٧أسعار الشراء الحكومية للمحاصيل الرئيسية وكميات إنتاجها خلال الفترة) ٨(الجدول رقم 
  ألف طن: الكمية/ س للكغ .ق:الوحدة

  الفول السوداني  الشوندر السكري  القطن  العدس  الشعير  القمح

  السعر  

قاسي          طري

  الإنتاج  السعر  الإنتاج  السعر  الإنتاج  السعر  الإنتاج  السعر  الإنتاج  السعر  الإنتاج

٢٣,٢  ١٢٠٠  ٤٥٧,٣  ٤٠  ٣٥٠,٩  ٦٦٥  ٧٠,٩  ٦٠٠  ٥٧٦,٣  ٢٠٠    ٢٥٠  ٢٦٠  ١٩٨٧  

٢٢,٧  ١٤٠٠  ٢٢٢,١  ٥٥  ٤٧٢,٥  ١٠٠٠  ١٧١,١  ٨٠٠  ٢٨٣٥,٨  ٢٨٠  ٢٠٦٧,١  ٣٦٠  ٣٧٥  ١٩٨٨  

٢١,٤  ١٥٠٠  ٤١١,٦  ٨٥  ٤٣٠,٧  ١٣٠٠  ٦٣,٩  ٩٠٠  ٢٧١٠,٩  ٣٥٠  ١٠٢٠,٢  ٥١٠  ٥٧٥  ١٩٨٩  

٢٢,٢  ١٨٠٠  ٤٢١,٨  ١٢٥  ٤٤١,١  ١٧٠٠  ١٠٩,٧  ١٢٠٠  ٨٤٦,٢  ٥٥٠  ٢٠٦٩,٨  ٧٥٠  ٨٥٠  ١٩٩٠  

٢٢,٥  ٢٠٠٠  ٦٥٢,٥  ١٩٠  ٥٥٥,١  ١٨٠٠  ٤٩,٦  ١٢٢٥  ٩٩٩,٦  ٦٢٥  ٢٣٥٠,٦  ٨٠٠  ٩٠٠  ١٩٩١  

٦,٧  ٢٠٠٠  ١٣٦٥  ١٩٠  ٦٨٨,٦  ١٩٠٠  ٧٤,٨  ١٤٠٠  ١٠٩١,٤  ٦٥٠  ٣٠٤٥,٦  ٨٥٠  ٩٥٠  ١٩٩٢  

٩,٥  ٢٠٠٠ ١٢٣٦,٧  ١٩٠  ٦٣٩  ٢٠٠٠  ٩٥,٢  ١٤٠٠  ١٥٥٣,٣  ٦٥٠  ٣٦٢٦,٥  ٩٠٠  ١٠٠٠  ١٩٩٣  
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  ٢٣١

  السعر  

قاسي          طري

  الإنتاج  السعر  الإنتاج  السعر  الإنتاج  السعر  الإنتاج  السعر  الإنتاج السعر  الإنتاج

٦,٧  ٢٠٠٠  ١٣٦٥  ١٩٠  ٦٨٨,٦  ١٩٠٠  ٧٤,٨  ١٤٠٠  ١٠٩١,٤  ٦٥٠  ٣٠٤٥,٦  ٨٥٠  ٩٥٠  ١٩٩٢  

٩,٥  ٢٠٠٠ ١٢٣٦,٧  ١٩٠  ٦٣٩  ٢٠٠٠  ٩٥,٢  ١٤٠٠  ١٥٥٣,٣  ٦٥٠  ٣٦٢٦,٥  ٩٠٠  ١٠٠٠  ١٩٩٣  

٨,٨  ٢٠٠٠ ١٤٥١,٩  ٢١٠  ٥٣٥,٤  ٢٤٥٠  ١١٦,٤  ١٤٠٠  ١٤٨١,٧  ٦٥٠  ٣٧٠٣  ٩٧٥  ١٠٧٥  ١٩٩٤  

٠,٤  ٢٠٠٠ ١٤٠٦,١  ٢١٠  ٦٠٠,١  ٢٨٠٠  ١٤٧,٥  ١٤٠٠  ١٧٠٥,١  ٧٠٠  ٤١٨٤,١  ٩٨٥  ١٠٨٥  ١٩٩٥  

١,٦  ٢٠٠٠  ٩٧٤,١  ٢٢٥  ٧٦٠  ٣٠٧٥  ١٥١,٦  ١٥٨٠  ١٦٥٣  ٧٠٠  ٤٠٨٠,٣  ١٠٣٠  ١١٣٠  ١٩٩٦  

٤,١  ٢٠٠٠  ١١٢٦٤  ٢٢٥  ١٠٤٧  ٣٠٧٥  ٨٧,٥  ١٥٨٠  ٩٨٢,٦  ٧٠٠  ٣٠٣١,١  ١٠٣٠  ١١٣٠  ١٩٩٧  
  .١٩٩٧المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية لعام: المصدر

  .بالنسبة للإنتاج) ٤٧، ٤٤، ٣٩، ١٣، ١٢، ٩(الجداول ذات الأرقام 
 .بالنسبة للأسعار) ١٣٣، ١٣٢، ١٢٩، ١٢٧، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣(الجداول ذات الأرقام 



  . واقعها تطورها١٩٩٥-١٩٧٠المسألة الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢٣٢

ة نوعيـة   نجد أن ما حدث فعلاً بالنسبة للتسعيرة هو قفـز         ) ٨(من تحليل الجدول رقم     

كبيرة فخلال الفترة المدروسة تضاعفت أسعار المنتجات الزراعية الاستراتيجية عـدة           

أضعاف ووصلت إلى أكثر من أربعة أضعاف بالنسبة للقمح والقطن وخمسة أضعاف            

للشوندر السكري وثلاثة أضعاف للشعير، وقد ترافق ذلك مع زيادة الكميات المنتجـة             

ثناءات التي قد تعود إلى عوامل مناخية أدت إلـى          من تلك المحاصيل مع بعض الاست     

  .تدني الإنتاج

وتظهر الزيادة في الكمية المنتجة أكثر وضوحاً بالنسبة لمحصولي القمح والقطن فقـد             

 ١٩٩٧ألف طن عـام   /٤٠٠٠/ إلى   ١٩٨٧ألف طن عام  /١٦٥٦/ارتفع إنتاج القمح من     

لنسـبة لبـاقي    كـذلك الحـال با    . ألف طن للقطن  /١٠٤٧/ألف طن إلى    /٣٥٠/ومن  

  .المحاصيل الرئيسية التي شملتها السياسة السعرية المجزية للدولة

أما المحاصيل الثانوية ـ كالخضار والفواكه ـ التي تخضع أسعارها للعرض والطلب   

فيقتصر دور الدولة على ضبط حركة أسعارها وحمايتها، بتشجيع التصدير أو تقييـده             

لطاقات التصنيعية في المعامل لاستعياب الزيـادة       حسب وفرة الإنتاج أو قلته، وزيادة ا      

  .في الإنتاج ومنع الأسعار من التدهور

  :سياسة التمويل الزراعي: ثالثاً

نتيجة لتطبيق مبدأ التعددية الاقتصادية في سورية المتمثـل بوجـود القطـاع العـام               

  :والمشترك والخاص، فقد تعددت مصادر التمويل الزراعي

العام من قبـل وزارة الماليـة، وذلـك مـن الاعتمـادات             تموّل مشاريع القطاع     -

المرصودة لها في الموازنة العامة للدولة أو من القروض والتسـهيلات الائتمانيـة       

الخارجية التي تحصل عليها الدولة لصالح تأسيس أو توسيع تلك المشاريع لتمويل            

ن تلك المشاريع   الأصول الثابتة أو تأمين رأس المال العامل اللازم، ومن الأمثلة ع          
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  ٢٣٣

نذكر، الطرق الزراعية، الحزام الأخضر، مشروع تطوير البادية، مشروع تطوير          

  . منطقة جبل الحص بحلب، ومشروع استصلاح وتشجير المنطقة الوسطى

كما تمول هذه المشاريع من القروض والتسهيلات من المصرف الزراعـي لتمويـل             

  ن مستلزمات الإنتـاج وذلـك تـدعيماً        رأس المال العامل وشراء المواد الأولية وتأمي      

لرأس المال العامل المتوافر لدى مزارع الدولة، إضافة إلى التسهيلات والخدمات التي            

يقدمها المصرف التجاري السوري لاسيما فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية وكل مـا            

  .يتعلق بعمليات القطع الأجنبي

من قبل الدولة ممثلة    :  من جهات عديدة   فيتم تمويله : أما القطاع الزراعي المشترك    -

بوزارة المالية أو الوزارات والمؤسسات عند التأسيس كوزارة الزراعة وبما يعادل           

مقابل قيمـة   % ٢٥الحصة المقررة لها بالمساهمة في عقود التأسيس وهي بحدود          

الأرض، ومن الرأسمال الخاص المساهم في الشركات الزراعية المشتركة وتحـدد       

من رأس المال، ومن خلال القـروض القصـيرة         % ٧٥اهمته عادة بـ    نسبة مس 

والمتوسطة الأجل المأخوذة من المصرف الزراعي التعاوني، كما تستفيد مشـاريع           

القطاع المشترك من التسهيلات والخدمات التـي يقـدمها المصـرف التجـاري             

  .السوري

ب المشروع، وإما   إما تمويلاً ذاتياً من قبل أصحا     : وتمول مشاريع القطاع الخاص    -

تمويلاً ذاتياً مع قروض متوسطة الأجل من المصـرف الزراعـي التعـاوني، أو              

  .بقروض وتسهيلات قصيرة الأجل من المصرف الزراعي التعاوني

ومما تجدر الإشارة إليه، أن سياسة التمويل الزراعي في سورية تتحـدد فـي ضـوء           

مسية والخطط السنوية للتنميـة     قرارات المجلس الزراعي الأعلى الذي يقر الخطط الخ       

وتعمل الدولة من خلال أداتها المصرف الزراعي التعـاوني         . الاقتصادية والاجتماعية 



  . واقعها تطورها١٩٩٥-١٩٧٠المسألة الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢٣٤

الذي يعد المؤسسة المالية الوحيدة المتخصصة في تقديم القروض الزراعية ـ علـى   

  .تمويل الخطة الإنتاجية للقطاع الزراعي

خيرة في مختلـف أوجـه النشـاط        وقد تطورت عمليات الإقراض خلال السنوات الأ      

الزراعي، وبأشكال الإقراض النقدية أو العينية كافة وسواء منحت للقطـاع العـام أو              

الخاص أو التعاوني، وسواء كانت قروضاً طويلة الأجل أم قصيرة أم متوسطة الأجل             

إجمالي القروض ونسبتها حسب القطاعـات والآجـال        ) ٩(ويبين الجدول التالي رقم     

  .لتي منحت بموجبهاالنوعية ا
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إجمالي القروض ونسبتها الممنوحة من قبل المصرف الزراعي التعاوني ونسبتها حسب القطاعات ) ٩(الجدول رقم 

  ١٩٩٦-١٩٧٠والآجال والطبيعة خلال الفترة

  س.مليون ل: الوحدة

  البيان
السنوات

  النسبة  العام
%  

  النسبة التعاوني
%  

  النسبة الخاص
%  

  النسبة القصيرة
%  

  النسبةمتوسطةال
%  

  النسبة الطويلة
%  

نسبة   نقدية  عينية
القروض
  العينية

مجموع 
القروض

١٦٢  ٥٣  ٧٦  ٨٦  -  -  ١٠,٥  ١٧  ٨٩,٥  ١٤٥  ٧٢  ١١٧  ٢٥  ٤١  ٣  ٥ ١٩٧٠  

٤٥٠  ٤١  ٢٦٤  ١٨٦  ٥,٥  ٢٥  ٢٥,١  ١١٣  ٦٩,٤  ٣١٢  ٥٤,٢  ٢٤٤  ٤٢  ١٨٩  ٣,٨  ١٧ ١٩٨٠  

٨٦٠٧  ٥٠ ٤٣١٩ ٤٢٨٨  ٣,٣  ٢٨٣  ٢٠,٥  ١٧٦٨  ٧٦,٢ ٦٥٥٦  ٥٢,٢ ٤٥٢١  ٤٦,١ ٣٩٦٣  ١,٤  ١٢٣ ١٩٩٠ 

١٥٥١٩  ٥٣,٧ ٧١٨٥ ٨٣٣٤  ١,٦  ٢٤٣  ١٧,٢  ٢٦٧٨  ١٢٥٩٨٨١,٢  ٥٢,٤ ٨١٣٤  ٤٥,٩ ٧١٢٨  ١,٧  ٢٥٨ ١٩٩٥

١٥٠٦١  ٥٥,٧ ٦٦٦٧ ٨٣٩٤  ١,٦  ٢٤١  ١٥,٣  ٢٣٠٤  ١٢٥١٦٨٣,١  ٥٢,٧ ٧٩٣٢  ٤٥,٩ ٦٩١٩  ١,٤  ٢١٠ ١٩٩٦

  .٤٢حة صف١٩٩٤المصرف الزراعي التعاوني، التقرير السنوي لعام: المصدر



  . واقعها تطورها١٩٩٥-١٩٧٠المسألة الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢٣٦

تضاعف حجم قروض المصرف الزراعي التعـاوني مـن         ) ٩(يتبين من الجدول رقم     

مليـون ليـرة سـورية فـي        / ١٥٥١٩/ إلـى    ١٩٧٠مليون ليرة سورية عام   / ١٦٢/

ورغـم تنـامي القـروض      . ١٩٩٦مليون ليرة سورية عـام    / ١٥٠٦١/ و   ١٩٩٥عام

 تختلف من قطاع إلى     الزراعية المقدمة لمختلف القطاعات إلا أن نسبها بين القطاعات        

كان نصيب القطاع التعاوني من مجمل القروض في حالة تزايـد           : آخر فمثلاً نرى أنه   

من (وتناقصت نسب القطاع الخاص     ) ١٩٩٦عام% ٤٥,٩ إلى   ١٩٧٠عام% ٢٥من  (

 إلـى   ١٩٧٠عام% ٣من  (والقطاع العام   ) ١٩٩٦عام% ٥٢,٧ إلى   ١٩٧٠عام  % ٧٢

إلى التزام الجمعيات التعاونيـة والأفـراد       ، ويعود السبب في ذلك      )١٩٩٦عام% ١,٤

  .بتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية

من مجمـل القـروض     % ٥,٥كما يلاحظ انخفاض نسبة القروض الطويلة الأجل من         

  ، بسبب مسؤولية الدولة عـن تمويـل مشـروعات          ١٩٩٦عام% ١,٦ إلى   ١٩٨٠عام

 للدولة بالإضافة إلـى     الري الكبرى وعمليات استصلاح الأراضي من الموازنة العامة       

إحجام القطاع الخاص عن مثل تلـك القـروض واكتفـائهم بإمكانيـات المسـاحات               

غير أن القروض المتوسـطة الأجـل ـ المخصصـة لتمويـل الآلات      . المستصلحة

 ١٩٧٠عـام % ١٠,٥الزراعية والتحسينات العقارية السريعة المردود ـ ازدادت من  

، ويعود تراجع النسبة    ١٩٨٠عام% ٢٥,١، رغم وصولها إلى     ١٩٩٦عام% ١٥,٣إلى  

 إلى تقلص منح تراخيص حفر الآبار في بعـض المنـاطق كمحافظـة     ١٩٨٠بعد عام 

  .الحسكة حفاظاً على المياه الجوفية، وإيقاف قروض تسمين الأغنام وغير ذلك

، ١٩٧٠عـام % ٨٩,٥أما القروض القصيرة الأجل فكانت متأرجحـة حـول نسـبة            

  .١٩٩٦عام% ٨٣,١ و١٩٩٠معا% ٧٦,٢ و١٩٨٠عام% ٦٩,٤

 تجاوز نسبة القروض العينية نسب القروض النقديـة،         ١٩٩٦-١٩٩٠ومما ميز الفترة    

% ٤١ و ١٩٧٠عـام % ٥٣فبينما بلغت نسبة القروض العينية من إجمالي القـروض          

% ٥٥,٧، و ١٩٩٥عـام % ٥٣,٧ نجدها ترتفـع إلـى       ١٩٩٠عام% ٥٠ و ١٩٨٠عام



                                   رانية الدروبي٢٠٠٠-العدد الأول_ المجلد الأول_مجلة جامعة دمشق 

  ٢٣٧

 الغايات الإنتاجية التي منحـت مـن        ، وذلك لضمان استخدام القروض في     ١٩٩٦عام

أجلها، ولزيادة المردود في وحدة المساحة، وسرعة دوران رأس المال، وتلبية خطـط             

  .المنظمات الفلاحية لهذه القروض

ومما يلاحظ في مجال التمويل المصرفي الحكومي انخفاض نسبة تسليف المصـرف            

رف النوعيـة المتخصصـة     الزراعي التعاوني للقطاع الزراعي قياساً بتسليف المصا      

للقطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى، وخاصة في النصف الأول من الثمانينيـات           

  ).١٠(وهذا ما يوضحه الجدول التالي رقم 

مقارنة بين تطور حجم ونسب التسليف السنوي من المصارف ) ١٠(الجدول رقم 

  ١٩٩٥-١٩٧٥الحكومية لمختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية خلال الفترة 

  س.مليون ل: الوحدة

البيان
  السنوات

الإنشلءات   الصناعة  التجارة  الزراعة
  العقارية

أنشطة   الخدمات
  مختلفة

مجموع 
  التسليف

 القيمة١٩٧٥
  %النسبة

٤٠٧,٥  
٧,٤  

٤٥٥٧,٥  
٨٢,٤  

٢٩٩,٣  
٥,٤  

٢٣٨,٦  
٤,٣  

١,٧  
-  

٢٤,٦  
٠,٥  

٥٥٢٩,٢  
١٠٠  

 القيمة١٩٨٠
  %النسبة

٨٥١,٧  
٥  

٧٨٠٤,٤  
٤٥,٦  

٦٦٤٠  
٣٨,٨  

١٦٣٣,٨.  
٩,٥  

٤,٤  
-  

١٨٥,١  
١,١  

١٧١١٩,٤  
١٠٠  

 القيمة١٩٨٥
  %النسبة

١٥٥٦,٩  
٦,٧  

١٣٢١٧,١  
٥٧,٢  

٣٦٤٤,٩  
١٥,٨  

٤٢٠٠,٦  
١٨,٢  

٩,٥  
-  

٤٧٤,٥  
٢,١  

٢٣١٠٣,٥  
١٠٠  

 القيمة١٩٩٠
  %النسبة

٨٩٢٣,٦  
١١,٣  

٥٧٨٠٢,٣  
٧٣  

٥٣٤٨,٣  
٦,٨  

٥١٣٣,١  
٦,٥  

١١  
-  

١٩٢٤,٦  
٢,٤  

٧٩١٤٢,٩  
١٠٠  

 القيمة١٩٩٥
  %النسبة

٢١٢٢٦,٣  
١٠,٦  

١٤٢٦٦٧,٥ 
٧١  

٤٦٤٢,٩  
٢,٣  

١٨٥٧٨,٥  
٩,٢  

٨٩٢٠,٧  
٤,٤  

٥٠٩٣,٦  
٢,٥  

٢٠١١٢٩,٥ 
١٠٠  

  .٤٨ صفحة١٩٩٦المكتب المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية لعام: المصدر

انخفاض نسبة التسليف الزراعي الحكومي مقارنة مع بقية        ) ١٠(يتبين من الجدول رقم     

فـي  ١٩٩٥في عـام  % ١٠,٦ نسبة التمويل الزراعي     فقد بلغت . القطاعات الاقتصادية 



  . واقعها تطورها١٩٩٥-١٩٧٠المسألة الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢٣٨

، إلا أن التمعن في تفصيلات التمويل التجـاري         %٧١حين بلغت في القطاع التجاري      

يبين لنا أن غالبية هذا التمويل يذهب إلى تمويل  شراء الأقطان وشراء الحبوب عـن                

ثيقاً بالتنمية  ولما كانت هاتان العمليتان مرتبطتين ارتباطاً و      . طريق المصرف التجاري  

الزراعية فإن التمويل الزراعي يبقى الأكبر في حجمه إذا أخذ على أساس مـا يقـدم                

إلا أنه لا يمكن أن ننكر تطور       . للمزارعين وما يقدم للدولة لشراء المحاصيل الزراعية      

التمويل الزراعي في سورية ولو ببطء حيث ارتفعت نسبة القروض الممنوحة للزراعة            

فـي  % ١٣,٩ إلى   ١٩٧٥عام% ١١,٢محلي الصافي بأسعار السوق من      إلى الناتج ال  

، ١٩٩٣عـام % ١٤,٨ ارتفعت إلى    ١٩٨٨عام% ٧,٣وبينما كانت النسبة    . ١٩٩٥عام

أي تضاعفت النسبة خلال ست سنوات، تضاعف حجم التسـليف الممنـوح بالقيمـة              

  .يبين ذلك) ١١(المطلقة خلال الفترة نفسها بحدود خمس مرات، والجدول رقم 
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  ٢٣٩

التسليف الممنوح للقطاعات الاقتصادية منسوباً إلى نواتجها المحلية الصافية بأسعار السوق بين عامي ) ١١(الجدول رقم 

١٩٩٥- ١٩٧٥  

  س.مليون ل: الوحدة

البيان  البناء والتشييد  التجارة  الصناعة  الزراعة

  السنوات

الناتج 

  الصافي

القروض 

  الممنوحة

النسبة

%  

الناتج 

  الصافي

ض القرو

 الممنوحة

النسبة  

%  

الناتج 

  الصافي

القروض 

 الممنوحة

النسبة 

%  

الناتج 

  الصافي

القروض 

 الممنوحة

النسبة  

%  

٢٥,١  ٢٣٨,٦  ٩٤٩  ١٠٠,٥  ٤٥٥٧,٥  ٤٥٣٣  ٧,٩  ٢٩٩,٣  ٣٧٩٧  ١١,٢  ٤٠٧,٥  ٣٦٢٩  ١٩٧٥  

٤٦,١  ١٦٣٣,٨  ٣٥٤٥  ٦٢,٢  ٧٨٠٤,٤  ١٢٥٤٩  ٨٥,٨  ٦٦٤٠  ٧٧٣٨  ٨,٤  ٨٥١,٧  ١٠١٢٤  ١٩٨٠  

٦٨,٤  ٤٨٥٩,٩  ٧١٠٥  ٩٧,٧  ٤٤٠٧٥,٥  ٤٥١١١٦  ١٧,٥  ٤٨٠٢,٢  ٢٧٤٧٧  ٧,٣  ٤٠٥٩,٨  ٥٥٤٠٩  ١٩٨٨  

٦١,٤  ٤٩٤٨,٦  ٨٠٦٠  ٩٥,٦  ٤٩٨٩٠  ٥٢١٦٩  ١٣,٨  ٥٢١٤,٨  ٣٧٧٧٩  ١٤,٣  ٦٩٠٤,٨  ٤٨٣٤٠  ١٩٨٩  

٥١,٤  ٥١٢٣,١  ٩٩٨٩  ٩٦,٢  ٥٧٨٠٢,٣  ٦٠١٠٦  ١٠,٨  ٥٣٤٨,٣  ٤٩٥٩٨  ١١,٩  ٨٩٦٣,٦  ٧٤٧٤١  ١٩٩٠  

٥٧,٤  ٦٨٩٣  ١٢٠٠٢  ١٠٨  ٧١٤٧٩,١  ٦٦١٤٤  ١١,٤  ٥٩١٥,٧  ٥٢٠٣٣  ١٣,١  ١٢١٠٦  ٩٢٢٢٩  ١٩٩١  

  



  . واقعها تطورها١٩٩٥-١٩٧٠المسألة الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢٤٠

  )١١(تتمة الجدول رقم  

البيان  البناء والتشييد  التجارة  الصناعة  الزراعة

الناتج   السنوات

  الصافي

القروض 

  الممنوحة

النسبة

%  

الناتج 

  الصافي

القروض 

 الممنوحة

النسبة  

%  

الناتج 

  الصافي

القروض 

 الممنوحة

النسبة 

%  

الناتج 

  الصافي

القروض 

 الممنوحة

النسبة  

%  

٦٤,٦  ٨٦٩٣,٨  ١٣٤٤٦  ٩٥,٨  ٩٠٢٨٢,٣  ٩٤١٨٦  ١٤,٥  ٦٨٢٨  ٤٧١٠٠  ١٣,٨  ١٥٦٢٨,٤  ١١٣٥٦٧  ١٩٩٢  

٦٤,٩ ١١٣٠٧,٥  ١٧٤١٧  ١٠٦,١ ١١٤١٢٥,٤  ١٠٧٥٨٢  ٢٢,٨ ١٦٦٧٠,٧  ٥٠٨٠١  ١٤,٨  ١٧٤٦٢,٨  ١١٧٨١٢  ١٩٩٣  

٧٢,٤ ١٥٤٣٥,٦  ٢١٢٢٢  ٩٥,٧ ١٢٤٧٧٧,٦  ١٣٠٤١٠  ٨,٢  ٤٨٥٠,٣  ٥٩٣٤٨  ١٤,٣  ١٩٦٦٧,١  ١٣٧٨٥٤  ١٩٩٤  

٧١,٨ ١٨٥٧٨,٥  ٢٥٨٦٨  ١٠٤,٨ ١٤٢٦٦٧,٥  ١٢٦٠٩٤  ٦,٨  ٤٦٤٢,٩  ٦٨٥٦٩  ١٣,٩  ٢١٢٢٦,٣  ١٥٢٩٠٤  ١٩٩٥  

  .٥٣٨-٤٨١ صفحة١٩٩٦المجموعة الإحصائية السنوية لعام: المصدر  
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  ٢٤١

أنه رغم التطور في حجم التسليف بقيت نسبة القـروض          ) ١١(يظهر من الجدول رقم     

إلى الناتج المحلي الصافي في الزراعة أدنى منها في أي قطاع آخـر، فبينمـا نسـبة                 

فـي أي سـنة     % ١٤,٨ز  القروض الممنوحة للزراعة من الناتج الصافي لها لم تتجاو        

لعدة سنوات في قطاع التجارة،     % ١٠٠، نجدها تجاوزت    ١٩٩٥-١٩٧٥خلال الفترة   

 ١٩٨٠كما وصلت في سنة   . في قطاع البناء والتشييد لعدة سنوات أيضاً      % ٦٠وتعدّت  

 ١٩٩٥في قطاع الصناعة، وتأتي الزراعة عموماً في المرتبة الثالثة عام         % ٨٥,٨إلى  

  .التشييد ولكنها بعد ما تستحقه من الاهتمام في السياسة التمويليةبعد التجارة والبناء و

  : تحول سورية من بلد مستورد للغذاء إلى بلد مصدر-جـ

انعكست السياسات الزراعية انعكاساً إيجابياً على الإنتاج الزراعي في سورية، إذ يبين            

 ـ         ) ١٢(الجدول رقم    ة بـين   الميزان السـلعي لـبعض المنتجـات الزراعيـة النباتي

 والذي نلمح منه بشكل واضح التزايد السريع فـي إنتـاج هـذه              ١٩٩٥-١٩٧٠عامي

المنتجات تزايداً فاض في بعض المنتجات عن حاجة سورية فقامت بتصديرها بعد أن             

  .كانت مستوردة لها



  .ألة تطورها واقعها المس١٩٩٥-١٩٧٠الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢٤٢

الميزان السلعي لبعض المنتجات الزراعية النباتية خلال ) ١٢(الجدول رقم 
  ١٩٩٥-١٩٧٠الفترة

   ألف طن:الوحدة

  المتاح  التصدير  الاستيراد  الإنتاج  البيان
٩٦٨  -  ٣٤٣  ٦٢٥  ١٩٧٠  

٢٥٥٥  ٠  ٣١٧  ٢٢٣٨  ١٩٨٠  

٢٣٤٥,٧  ٠,٣  ٦٣٢  ١٧١٤  ١٩٨٥  

٣٠٠٥  ١٠  ٩٤٥  ٢٠٦٩,٨  ١٩٩٠  

  
  
  القمح

٤١٢٥  ٥٩  -  ٤١٨٤  ١٩٩٥  

٢٣٥  ١٩٧٠  -  -  -  

١٧٦٩  ٢٤  ٢٠٥  ١٥٨٧,٨  ١٩٨٠  

٨٨٤  ٠,٣  ١٤٤  ٧٤٠  ١٩٨٥  

٨٤٦  ١٠  -  ٨٤٦,٢  ١٩٩٠  

  
  
  الشعير

١١١١  ٥٩٤  -  ١٧٠٥  ١٩٩٥  

٥٧,٥  ١٩٧٠  -  -  -  

٢٧  ٥٦  -  ٨٣,٨  ١٩٨٠  

٤٤  ٤  -  ٤٨  ١٩٨٥  

٧٥  ٣٥  -  ١١٠  ١٩٩٠  

  
  
  العدس

١١٩  ٢٨  -  ١٤٧,٥  ١٩٩٥  

١٤١  -  -  ١٤١  ١٩٧٠  

٢٤  ٥٤  -  ١١٨  ١٩٨٠  

٨١,٢  ٩٠,٨  -  ١٧٢  ١٩٨٥  

٤٣٤  ٧  -  ٤٤١  ١٩٩٠  

  
  
  )شعر(القطن 

٩٢  ١٢٤  -  ٢١٦  ١٩٩٥  

٢٢٧,٥  ١٩٧٠  -  -  -  

٥٠٤  -  -  ٥٠٤  ١٩٨٠  

٣٨٩,٧  -  -  ٣٨٩,٧  ١٩٨٥  

٤٢٢  -  -  ٤٢٢,٨  ١٩٩٠  

  
  

الشوندر 
  السكري

١٤٠٥  -  -  ١٤٠٥  ١٩٩٥  
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  ٢٤٣

٦٥  ١٩٧٠  -  -  -  

٢٩٦  ١  ٥  ٢٩٢  ١٩٨٠  

٢٨٨,٨  ٤,٨  ٩,٣  ٢٨٤,٣  ١٩٨٥  

٢٩٣  ١٠٩  ٤  ٣٩٨  ١٩٩٠  

  
  

  البطاطا

٤٣٣  ٤٤  ٦  ٤٧١  ١٩٩٥  

١٩٢  ١٩٧٠  -  -  -  

٦٩٩  ٠,١  ٥٥  ٦٤٤  ١٩٨٠  

٧٩٢,٥  ١,٢  ١٥,٢  ٧٧٨,٥  ١٩٨٥  

٤١٤  ١٦  -  ٤٣٠  ١٩٩٠  

  
  

  البندورة

٣٥٤  ٧٣  -  ٤٢٧  ١٩٩٥  

٩  ١٩٧٠  -  -  -  

١٢,٣  ١  ٠,٣  ١٣  ١٩٨٠  

٩,٦  -  ١,٨  ٧,٨  ١٩٨٥  

٩  ١  -  ١٠  ١٩٩٠  

  
  

  الفول الحب

٩,١  ٧  ٠,١  ١٦  ١٩٩٥  

١٨  ١٩٧٠  -  -  -  

١١٤  -  ٢٥  ٨٩  ١٩٨٠  

١٢٤,٨  ٠,٢  -  ١٢٥  ١٩٨٥  

٢٠٤  ١  -  ٢٠٥  ١٩٩٠  

  
  
  التفاح

٢١٨  ٦  -  ٢٢٤  ١٩٩٥  

٨  ١٩٧٠  -  -  -  

١٩٧  -  ١٣٢  ٦٥  ١٩٨٠  

١٤٨,٣  ٠,١  ٦٤,٨  ٨٣,٦  ١٩٨٥  

٣٦٠  ٣  -  ٣٦٣  ١٩٩٠  

  
  

  الحمضيات

٥٤٩,١  ١٦  ٠,١  ٥٦٥  ١٩٩٥  

  )١٣٩/١٠ (–) ٣٣٩(، الجداول رقم ١٩٩٧المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية لعام: المصدر

  



  .ألة تطورها واقعها المس١٩٩٥-١٩٧٠الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢٤٤

السابق القفزة الكبيـرة فـي إنتـاج المحاصـيل          ) ١٢( الجدول رقم    يلاحظ من تحليل  

الزراعية الأساسية كافة في سورية خلال الفترة المدروسة إذ تجـاوز إنتـاج أغلـب               

فقد كان إنتاج سورية من القمح في       . المنتجات استهلاك البلد منها منذ أوائل التسعينيات      

هذه الكمية والذي تم تغطيته عن      ألف طن، بينما استهلاكها زاد عن       /٦٢٥ /١٩٧٠عام

ألف طـن مـن     /٣٤٣/طريق الاستيراد حيث استوردت سورية في ذلك العام بحدود          

ألف طن وإلـى    /٢٢٣٨/ إلى   ١٩٨٠ثم بدأ الإنتاج بالتزايد ووصل في عام      . )١١ (القمح

 حيـث بـدأ   ١٩٩٤، وتوقفت عن الاستيراد منذ عـام     ١٩٩٥ألف طن في عام   /٤١٨٤/

ألف /١١/ الاستهلاك فوجه للتصدير بكميات تزايدت سنوياً من         الإنتاج يزيد عن حاجة   

 ليصل إلى   ١٩٩٦ألف طن عام  /٢٧٨/ و ١٩٩٥ألف طن عام  /٥٩/ إلى   ١٩٩٤طن عام 

  .)١٢ (١٩٩٧ألف طن عام/٨٨٥/

مـن إنتاجـه    % ٩٩(أما بالنسبة للشعير كمحصول زراعة مطرية رئيسي في سورية          

ألف /١٧٠٥/ إلى   ١٩٧٠لف طن عام  أ/٢٣٥/، فقد تزايدت الكمية المنتجة من       )مطري

، رغم ما شهده إنتاجه من تغيرات كبيرة بفعل التذبـذبات المطريـة،             ١٩٩٥طن عام 

مـن  % ٣٥، أي نحو    ١٩٩٥ألف طن في عام   /٥٩٤/ولتبلغ الكمية المصدرة منه نحو      

  .إنتاجه

ألف طـن مـن إنتاجـه       /٢٤/وهكذا الحال في محصول العدس الذي تم تصدير نحو          

ألف /١٤٨/ إلى نحو    ١٩٧٠ألف طن عام  /٥٧,٥:اعف إنتاجه من    ، وقد تض  ١٩٨٠عام

  .١٩٩٥طن عام

كما شهدت المحاصيل الصناعية الرئيسية في سورية تطوراً ملحوظاً في كمية إنتاجها            

 ١٩٧٠فإنتاج القطن تضاعف أكثر من مرتين ونصف مـا بـين عـام            . وفي نوعيته 

لـدول الأولـى    ألف طن لتصبح سورية مـن ا      /١٠٤٧ /١٩٩٧ألف طن  وعام   /٣٨٤/



                                   رانية الدروبي٢٠٠٠-العدد الأول_ المجلد الأول_مجلة جامعة دمشق 

  ٢٤٥

ألـف  /١٨٠/ نحو   ١٩٩٧المنتجة لهذا المحصول والمصدرة له، حيث صدّرت في عام        

  .)١٣ () آلاف طن فضلات٥ ألف طن زغباً و٢٠ ألف طن قطناً خاماً، ١٥٥(طن 

أما إنتاج الشوندر السكري فقد تضاعف إنتاجه أكثر من ست مـرات خـلال الفتـرة                

 بغية  ١٩٩٧ألف طن عام  /١٤٠٦/ إلى   ١٩٧٠ألف طن عام  / ٢٢٨/ من   ١٩٩٥-١٩٧٠

تلبية حاجة المصانع العديدة لإنتاج السكر الموزعة في عدة محافظـات مـن القطـر               

، ذات الطاقة التصـنيعية الإجماليـة       )حمص، حماه، إدلب، دير الزور، الرقة، حلب      (

  .ألف طن شوندراً خاماً/١٢٠٠/

ا والبنـدورة والتفـاح     وقد شمل التطور الكبير في الإنتاج، الخضار والفواكه والبطاط        

والحمضيات التي أصبحت من المحاصيل التصديرية الهامة منذ النصف الثـاني مـن             

 إلـى   ١٩٧٠ألف طـن عـام    /٦٥/الثمانينيات حيث زاد إنتاج القطر من البطاطا من         

، كما زادت صادرات القطـر      ١٩٩٥ألف طن عام  /٤٧١/ و ١٩٩٠ألف طن عام  /٣٩٨/

ألف طن مقابل انخفاض    /١٠٩/ حيث بلغت    ١٩٩٠من هذا المنتج ووصلت أقصاها عام     

  .ألف طن/٤/الاستيراد إلى حده الأدنى في العام نفسه إلى 

 ١٩٧٠ألف طـن عـام   /١٩٢/وهكذا الحال في محصول البندورة الذي زاد إنتاجه من          

، ١٩٩٥ألف طن عام  /٧٣/ وبلغت الكمية المصدرة منه      ١٩٩٥ألف طن عام  /٤٣٧/إلى  

  .١٩٩٠ عامأما الاستيراد فلم يستورد منذ

ألـف طـن    /٢٢٤/وفي السنوات الأخيرة زاد الإنتاج من التفاح بحيث وصـل إلـى             

، كمـا   ١٩٧٠ألف طـن عـام    /١٨/، و ١٩٨٥ألف طن عام  /١٢٥/ بدلاً من    ١٩٩٥عام

، ١٩٩٦ألف طن عـام   /٢٥/ و ١٩٩٥ألف طن عام  /٦/زادت الصادرات ووصلت إلى     

  .١٩٨٥أما الاستيراد فلم يستورد منه شيء منذ عام

 ١٩٧٠ألف طن عـام   /٨/ للحمضيات فتلاحظ الزيادة الضخمة في إنتاجها من         بالنسبة

، وهي كمية تزيد عـن      ١٩٩٥ألف طن عام  /٥٦٥/  و  ١٩٩٠ألف طن عام  /٣٦٣/إلى  



  .ألة تطورها واقعها المس١٩٩٥-١٩٧٠الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢٤٦

 على الرغم من    ١٩٩٥ألف طن عام  /١٦/حاجة القطر فصدّر كميات كبيرة منها بلغت        

مية مسـتورداتها   أن سورية  في السابق كانت دولة مستوردة للحمضيات حيث بلغت ك           

، ١٩٨٥ألف طـن عـام    /٦٤,٨/ألف طن، وانخفضت إلى     /١٣٢ /١٩٨٠منها في عام  

  .١٩٩٠وتوقفت عن الاستيراد منذ عام

واضح مما سبق أن زيادة كبيرة طرأت على إنتاج المحاصيل المختلفة في سورية أدت              

لـى  إلى فائض في الإنتاج عن حاجة الاستهلاك ومن ثَم تم التوجه نحـو التصـدير إ               

الأسواق الخارجية؛ مما زاد من حصة الصادرات الزراعية في إجمـالي الصـادرات             

، كما تحـول الميـزان التجـاري        ١٩٩٥-١٩٧٥مرات وأكثر بين عامي   / ٥/بحدود  

، حيـث   ١٩٨٥ إلى ميزان رابح بعد عـام      ١٩٨٥الزراعي من ميزان خاسر قبل عام     

الزراعية، وهذا يوضـحه    أخذت قيمة الصادرات الزراعية تتفوق على قيمة الواردات         

  ).١٣(الجدول التالي رقم 
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  ٢٤٧

  نسبة الصادرات الزراعية من إجمالي الصادرات والعلاقة بين الواردات الزراعية والصادرات الزراعية) ١٣(الجدول رقم 
  ١٩٩٥-١٩٧٠ خلال الفترة 

  س.مليون ل: القيمة
  ١٩٩٧  ١٩٩٦  ١٩٩٥  ١٩٩٤  ١٩٩٣  ١٩٩٢  ١٩٩١  ١٩٩٠  ١٩٨٥  ١٩٨٠  ١٩٧٥  السنوات/البيان 

  ٤٣٩٥٣  ٤٤٨٨٧  ٤٤٥٦٢  ٣٩٨١٨  ٣٥٣١٨  ٣٤٧٢٠  ٣٨٥٠٤  ٤٧٢٨٢  ٦٤٢٧  ٨٢٧٣  ٣٤٤١  إجمالي الصادرات
  ٩٥٨٧  ٧٤١٩  ٦٨٣٧  ٧٣٠١  ٦٥٨٦  ٦٠٣٤  ٣٣٤٥  ٤٦٣١  ١٤٤  ١٨٨  ١٠٦  الصادرات الزراعية
  ٣٠١٨  ٣٠٧٧  ٢٩٤٨  ٤٥٧٦  ٢٩٩٥  ٢٧٦٠  ٣١٠٤  ٣٣١٩  ١٣٣٢  ٩١٩  ٤١٣  الواردات الزراعية
النسبة المئوية 

ات الزراعية للصادر
من إجمالي 
  %الصادرات

  
٣  

  
٢,٣  

  
٢,٢  

  
١٠  

  
٩  

  
١٧,٤  

  
١٨,٦  

  
١٨,٣  

  
١٥,٤  

  
١٦,٥  

  
٢١,٨  

النسبة المئوية 
للصادرات الزراعية 

من الواردات 
  %الزراعية

  
٢٥,٧  

  
٢٠,٤  

  
١٠,٨  

  
١٣٩  

  
١٠٧,٨  

  
٢١٨,٥  

  
٢١٩,٩  

  
١٥٩,٥  

  
٢٣١,٩  

  
٢٤١,١  

  
٣١٧,٧  

  ٦٥٦٩  ٤٣٤٢  ٣٨٨٩  ٢٧٢٥  ٣٥٩١  ٣٢٧٤  ٢٤١  ١٣١٢  ١١٨٨-  ٧٣١-  ٣٠٧-  الميزان التجاري
  .٩٧-٩٦ صفحة ١٩٩٨سورية في أرقام: المصدر

 ومـا   ١٩٨٧ خلال السـنوات   ١١,٢٠ وما قبل    ١٩٨٦س خلال السنوات  .ل٣,٩٠قيمة الصادرات بالسعر الرسمي للنقد الأجنبي على أساس سعر الدولار           
  .بعد

 ومـا  ١٩٨٧س للسـنوات .ل١١,٢٥ وبسعر١٩٨٧س للسنوات ماقبل.ل٤,٠٥ الدولار قيمة المستوردات بالسعر الرسمي للقطع الأجنبي على أساس سعر        
  . بعد



  . واقعها تطورها١٩٩٥-١٩٧٠المسألة الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢٤٨

أن القيمـة المطلقـة للصـادرات       ) ١٣(يلاحظ من البيانات الواردة في الجدول رقـم         

، واستمرت في التزايـد فـي   ١٩٩٥-١٩٧٥الزراعية زادت زيادة ملحوظة بين عامي  

/ ٩٥٨٧/يون ليرة سـورية و    مل/ ٧٤١٩/ إذ بلغت على التوالي      ١٩٩٧ و ١٩٩٦عامي

  .مليون ليرة سورية

كما ارتفعت نسبة تغطية الصادرات الزراعية بالواردات الزراعية لتصل أقصاها فـي            

، أي أن الفائض المتحقـق      ١٩٨٥عام% ١٠,٨بعد أن كانت    % ٣١٧,٧ إلى ١٩٩٧عام

في الإنتاج الزراعي قد وجه إلى التصدير مما أزال العجـز فـي ميـزان التجـارة                 

  .جية للمنتجات الزراعيةالخار

إن الزراعة السورية حققـت     : وفي المحصلة، يمكن القول في ضوء الأرقام المذكورة       

نهضة نوعية وكمية واسعة في مجال الإنتاج الزراعي خلال الخمسة والعشرين عامـاً             

الماضية نقلت سورية وخلال فترة قصيرة من الزمن من دولة مستوردة لكثيـر مـن               

  .عية إلى دولة مصدرة لهاالمنتجات الزرا

 استنتاجات في السياسات الزراعية المتبعـة فـي سـورية ومسـتلزمات             -د

  :تطويرها

في ختام بحثنا هذا وكنتيجة لوفرة الإنتاج الزراعي التي تحققت، فإننا نـرى أن هـذه                

الوفرة تتطلب استمرارية تطوير وتحسين السياسات والتشـريعات الهيكليـة الناظمـة            

إلخ لاسيما أن طبيعة المرحلة القادمـة       ..تاج والتسويق والتسعير والتمويل   لعمليات الإن 

والتوجه الاقتصادي والاجتماعي التي تفرضها المتغيـرات والتكـتلات الاقتصـادية           

العالمية والاتفاقات الدولية في عالم اليوم، إنما يحتم سياسات زراعيـة تمكنهـا مـن               

إن أمكـن، أو    .  تحقيق الفوائـد الإيجابيـة     مواكبة هذه التبدلات العالمية، وذلك بهدف     

التخفيف قدر الإمكان من الآثار السلبية في حال حدوثها، وهو أمـر يحـتم أن تأخـذ                 

السياسات الزراعية في البلاد منحى جديداً يخدم المرحلة القادمة، أو على الأقـل يـتم               
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  ٢٤٩

المفيد أن نـذكر  ونرى أنه من . تعديل بعضها للتواءم مع المستجدات التي ذكرناها آنفاً   

  :على سبيل المثال لا الحصر بعضاً من هذه السياسات المطلوبة

  :في مجال التسويق الزراعي -١

إن تطوير التسويق للمنتجات الزراعية أصبح ضرورة ملحة بعد أن أصبحت سـورية             

تمتلك فائضاً إنتاجياً، وذلك يتطلب تنشيط القطاع الخاص وتشجيعه لتسويق المنتجـات            

امة مشاريع تسويق، وخاصة للخضار وللفواكـه ـ كـالفرز والتعبئـة     الزراعية وإق

والتوضيب والتدريج والمراقبة الجادة لضمان حسن أداء الوظائف التسويقية، وتنظـيم           

البنى الأساسية لأسواق الجملة، ودراسة السوق، وتذليل الصعوبات التي تقف عائقاً في            

 المحاصيل الاسـتراتيجية التـي      تطوير السوق، مع ضرورة استمرار الدولة بتسويق      

تشكل ضمان الأمن الغذائي ـ كالقمح مثلاً ـ وكذلك السلع التصديرية التي تمد خزينة   

الدولة بالموارد كالقطن والسلع الأخرى التي يتم تصـنيعها فـي معامـل الـبلاد ـ      

  .كالشوندر السكري والقطن

  :في مجال التمويل الزراعي -٢

 في البلاد حققت العديد من الفوائـد للقطـاع الزراعـي           إن السياسات التمويلية المتبعة   

ويتطلب استمرارها في مواكبة التطورات في اقتصاديات السوق زيادة دور المصرف           

الزراعي في عمليات التمويل، وزيادة فروعه في المناطق الإنتاجية، وتخفيض الفارق           

أقلم مـع التوجهـات     بين سعر الفائدة للإيداع  والإقراض الزراعي في المستقبل، والت         

  .الاقتصادية العامة بما يخدم المرحلة القادمة

  :في مجال البحث العلمي الزراعي -٣

تم إيلاء البحث العلمي الزراعي أهمية خاصة خلال السنوات الماضية، ونظراً لأهمية            

البحث العلمي ودوره الكبير في مواكبة التطورات العلمية الحديثة، وخاصة المرحلـة            

تحمله في طياتها من متغيرات تستلزم تحسين نوعية الإنتـاج وتخفـيض            القادمة بما   



  . واقعها تطورها١٩٩٥-١٩٧٠المسألة الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢٥٠

التكاليف، فإن البحوث العلمية تحتاج إلى المزيد من الدعم المادي، وتـأمين التقانـات              

  .الحديثة، وتدريب الأطر الفنية المشرف عليها

  :في مجال سياسة الاستثمار في القطاع الزراعي -٤

ات والتسهيلات والحوافز للقطاعات المختلفة وخاصـة       تحتم المرحلة القادمة منح الميز    

الخاص والمشترك، لزج مدخراتهم في الاستثمار الزراعي، وجذب الرساميل الوطنية          

والعربية والأجنبية لإقامة مشاريع زراعية ومشاريع صناعية زراعيـة، وأن تسـتمر            

يع الـري   الدولة في دعم الأنشطة التي لا يقدم عليها القطاع الخـاص، مثـل مشـار              

الخ وزيادة حصة القطاع الزراعـي      …الضخمة، وتوسيع البنية التحتية والبحث العلمي     

  .من استثمارات الدولة في هذا المجال

وهناك مجالات أخرى مطلوب من الدولة التعامل معها، مثل إشراف الدولة المباشـر             

 ـ    دير ـ  على التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية ـ أي عمليتـي الاسـتيراد والتص

. وكذلك مراقبة الأسعار، بالإضافة إلى تحديد الكلف الحقيقية للسلع الزراعية المنتجـة           

الأسـعار، حجـم التعامـل      (كما أن نشر المعلومات عن الأسواق الداخلية والخارجية         

على المنتجين والمستهلكين بالوقت المناسب     ) التجاري، تكاليف التسويق، حركة السوق    

  .ونه حجر الأساس في تفعيل قوى السوقأمر لا يستهان به، لك

نستخلص من كل ما تقدم عدداً من النتائج والأفكار التي تم استخلاصها مـن دراسـة                

  .واقع المسألة الزراعية في سورية

كان من نتائج سياسة الدولة في تطوير اسـتخدام المـوارد الزراعيـة، ولاسـيما                -

 الفـرات، والسـاحل،     فـي وادي  (الأرض والمياه، ظهور بؤر إنتاجيـة جديـدة         

يمكن إدخالها في نطاق الإنتاج، مما يسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق           ) الخ..والبادية

  .مقولة الأمن الغذائي على المدى البعيد
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  ٢٥١

تمكنت سورية من تحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم المنتجات الزراعية، وما زالت             -

لاستثمار، ولكـن بالمقابـل     تملك إمكانيات زراعية كامنة يمكن إدخالها في نطاق ا        

يوجد ضعف في إمكانيات تسويق المنتجات الزراعية وتتطلب المرحلة القادمة ربط           

عملية الإنتاج بعملية التسويق، فالإنتاج دون النظر إلى إمكانيات التسويق يعد عملاً            

  .غير اقتصادي

ذكرنا أن السياسة السعرية الزراعية الصحيحة تقوم بدور أساسـي فـي تحديـد               -

الاحتياجات السليمة لاتجاهات الإنتاج الزراعي، إلا أنه من الضروري التأكيد، بأن           

دور السعر الصحيح يتوقف أيضاً على التقدير الدقيق لتكلفة الإنتاج، إذ إن التقلـب              

السريع لأسعار مستلزمات الإنتاج الزراعية والصناعية مع ثبات أسـعار الدولـة            

عدم تحقيق الهدف الأساسي للسياسة السعرية، وهو       المعلنة لفترة طويلة يؤدي إلى      

توجيه المنتجين لتنفيذ الخطة الإنتاجية لذلك فإنه لا بد للسياسة السعرية من أن تأخذ              

بالحسبان ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج الزراعي، لأن الأسعار هـي التـي            

  .ستقرر في النهاية حجم الإنتاج الزراعي

ع سياسة تمويلية مناسبة للتأقلم مع التوجهات الاقتصادية        لا بد من الإسراع في وض      -

العامة بما يخدم المرحلة القادمة، وإيجاد جهة رئيسية تكون مهمتها التنسـيق بـين              

الوزارات صاحبة العلاقة، والمصرف الزراعي التعاوني،      (جهات التمويل المتعددة    

  ).والإدارات العامة الأخرى

جتماعية تصاعداً واضحاً في مجال الإنتاج والتنويـع        تعيش التنمية الاقتصادية والا    -

والنوعية باشتراك القطاع العام مع الخاص والمشترك في عملية البناء والتطـور،            

  وهذا يتطلب بالضرورة الاستمرارية في هذا الاتجاه، مما يشـجع علـى توسـيع              

  .دائرة الاستثمار في القطاع الزراعي

لبحث لم يتعرض للثروة الحيوانية وهي الشـق        وفي النهاية نود أن نوضح أن هذا ا        -

الثاني من المسألة الزراعية، والتي يمكن أن يفرد لها بحث مستقل، على أنه يمكن              



  . واقعها تطورها١٩٩٥-١٩٧٠المسألة الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢٥٢

إن الثروة الحيوانية لم تواكب في نموها التطور الذي طرأ علـى الشـق           : أن نقول 

ع ولكن اهتمام الحكومة منصب على تطوير هذه الثروة من خلال مشـرو           . النباتي

تطوير البادية السورية التي تزيد مساحتها عن عشرة ملايـين هكتـار وبموجـب              

  التـابع للأمـم المتحـدة      ) إيفـاد (مشروع متكامل يموله صندوق التنمية الزراعية       

مليون دولار أمريكي، والصندوق / ٢٠/ومقره روما ـ إيطاليا، ومساهمته بحدود  

/ ٢٠/لكويت ومسـاهمته بحـدود      العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ومقره ا     

ويهدف هذا المشروع إلى تنميـة المـوارد المائيـة للثـروة            . مليون دينار كويتي  

الحيوانية وتنمية المراعي، وهو مشروع متكامل تساهم فيه كل الجهات المختصـة            

  .بالقطر

وكلمة أخيرة يمكن قولها أنه في ضوء ما تقدم فإن التنمية الزراعية فـي سـورية                 -

  .أن تدعم نمو الاقتصاد الوطني بقطاعاته كافة الإنتاجية والخدميةيمكن لها 
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  ٢٥٣

  الهوامش

  .١٩٩٧المجموعة الإحصائية الزراعية السنوية لعام -١

  . مديرية الأرصاد الجوية -٢

  .٥١٠الحركة التصحيحية المجيدة، في الذكرى الخامسة والعشرين صفحة -٣

  .٧٠، وزارة الصحة، صفة١٩٩٥-١٩٧٠صحة الوطن برعاية القائد -٤

  .٨٠-٧٩المرجع نفسه، صفحة -٥

  .٥٧٠-٥٦٩الحركة التصحيحية المجيدة، صفحة -٦

  .إحصائيات وزارة الزراعة -٧

  .٥١٩الحركة التصحيحية المجيدة، صفحة -٨

  .٤٤٧المرجع نفسه، صفحة -٩

  .٤٥٢-٤٥١-٤٥٠-٤٤٩-٤٤٨المرجع نفسه، صفحة  - ١٠

  .مديرية التجارة الخارجية في المؤسسة العامة للحبوب والمطاحن - ١١

  ).١٣٩(، الجدول رقم ١٩٩٧صائية الزراعية السنوية لعامالمجموعة الإح - ١٢

  ).١٣٩/٥(المرجع نفسه، الجدول رقم  - ١٣



  . واقعها تطورها١٩٩٥-١٩٧٠المسألة الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢٥٤

  المراجع العربية

  .١٩٩١دمشق، الجمهورية العربية السورية " التمويل الزراعي"الدكتور نعيم جمعة  -

جامعة دمشق،  " اقتصاديات الزراعة "الدكتور مطانيوس والدكتورة رانية ثابت الدروبي        -

  .١٩٩٦هورية العربية السورية الجم

السياسات الاقتصادية العامة فـي الجمهوريـة العربيـة         "الدكتور محمد سعيد الحلبي      -

، محاضرة ألقيت في الندوة القطريـة       "السورية وأثرها في تطوير التسويق الزراعي     

، تشـرين   ١١-٨لتطوير التسويق وتنمية الصادرات للخضار والفواكه الطازجة، ص       

  .دمشق، ١٩٩٣الثاني

محاضرة ألقيت في   " السياسات السعرية الزراعية وآليات السوق    "الدكتور فهد الخطيب     -

ندوة الثلاثاء الاقتصادية العاشرة، حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سـورية،           

  .١٢/١٢/١٩٩٥ودور الدولة الاقتصادي، دمشق في …اقتصاد السوق

للمديونية الزراعية والأداء التحصيلي    الدكتور محمد رشراش مصطفى، نظرة تحليلية        -

  .في بعض بلدان إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

، محاضـرة   "السياسات الاقتصادية والاستثمارية في سـورية     "الدكتور محمد العمادي     -

  .١٩٩٧ألقيت في جامعة دمشق، كلية الاقتصاد، آذار 

، وزارة  "ية والزراعيـة  استعراض وتحليل السياسات الاقتصاد   "الدكتور عطية الهندي     -

  .١٩٩٦الزراعة والإصلاح الزراعي، دمشق

  .التقرير الاقتصادي الثامن للمؤتمر العام للاتحاد العام للفلاحين -

  .١٩٩٧مسح القوى العاملة لعام -

  .١٩٨٧اجتماع بغداد لمجلس المنظمة العربية للتنمية الزراعية كانون الثاني -

  . للاتحاد العام للفلاحينالتقرير الاقتصادي الثامن للمؤتمر العام -
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  ٢٥٥

  .، وتعليماته التنفيذية١٩٩١ لعام١٠قانون الاستثمار رقم  -

  .١٩٩٥-١٩٧٠التقرير السنوي للمصرف الزراعي التعاوني  -

  .المجموعات الإحصائية السنوية لعدة سنوات، المكتب المركزي للإحصاء -

والإصـلاح  المجموعات الإحصائية السنوية الزراعية لعدة سنوات، وزارة الزراعـة           -

  .الزراعي، مديرية الإحصاء التخطيط قسم الإحصاء



  . واقعها تطورها١٩٩٥-١٩٧٠المسألة الزراعية في سورية بين عامي

  

  ٢٥٦
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